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الطبعة الأولى 
عام ۱۳۸۸ ه. 


| الصو اع ارب 
۰ على اتباع ال ميئة الحديدة 


ل تاع امین الحديدة 


تا لیف الفقيرالى اسه تك ال 
مو رو سداس وكيا 


غقلده ل ولوالديه 


الطبعة الأولى 
عام ۱۳۸۸ ه. 


حفوق الطبع حفوظة للمؤاف 


لم ألله الر حمن الر حیم 5 الحمل لله و حلده , قرىء على هذا الكتاب الموسوم بالصواعق 
الشديدة على اتباع الميثة الحديدة فوجدت ما ابداه مؤلفه فضيلة الشيخ حمود بن عبد الله 
التوجري من الرد على من زعم ان الأرض تدور وان الشمس يه جر ي هو عين الصواب ۱ 
قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن ابر آهیم بن عبدا لاطیف مفی الدبار السعو درة ورئيس 


القضاة و صلى الله على نبینا محمد واله و صحبه وسلم 6 في 8/١‏ سنة ۱۳۸۷ . 


مایم 


الحمد لله رب العالین . والعاقبة للمتقین . ولا عدوان الا على الظالین . و اشهد ان 
لا إله إلا الله وحده لا شرياث له الملك الق المبين . واشهد ان محمداً عبده ورسوله 
الصادق امین . صلى الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدین 
وسلم انما کر ا 

0 بعد فقد رأيت مقالا محمد محمود الصواف . نشر ني ثلاثة اعداد من جريدة 
الدعوة . عدد 4ه و هه و 6ه العدد الأول 5 ٠‏ صفر سنة ,۱۳۸۲ ه والثاني في ۱۷ 
نه . والثالث بي ۲۶ منه . وقد عارض الصواف بمقاله هذا ما قرره الشيخ الفاضل عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز من جريان الشمس وسكون الأرض وثباتها . وما قاله الشيخ 
عبد العزيز بن باز هو الحق والصواب . وما قاله الصواف هو الباطل والضلال البعيد . 
5 تعقب الصواف مقصورا على الشيخ عبد العزيز بن باز فحسب . بل هو والعياذ 
بالله معارضة للآيات المحكمات 0 الصحيحة الدالة على جريان الشمس وعدم 
استقرارها كا سأذكره ان شاء الله تعالى وقد رأيت ان أكتب على كلامه ما تيسر 
تحقيقاً الحق ونصحاً لخلق . سائلا من المولى جل جلاله ان بنصر دينه ويعلي کلمته 
ويحق الحق ویبطل الباطل ولو کره الجرمون . 


8 


فصل 


٠‏ وأول من قال ان:الشمس هي المركز الثابت الذي تدور عليه ارات من کوب 
وإن الأرض من جملة الکوا کب الشيارة الى ي تدور على الشمس هو فيتاغؤزس الفیلسوضا 


¥ 


اليونافي وكان زمانه قبل زمان المسيح بنحو من خمسمائه سنة . وقيل ستمائة . وذهب 
كبير الفلاسفة و مقد مهم بطلیموس - وکان زمانه قبل السیح بنحو مائة وخمسين سنه - 
إلى ان الأر ض هي ال رکز الثابت و إن الشمس و القمر وسائر الکوا کب تدور على الأرض . 
واهل الميئة القديمة يقولون ببذا القول وهو الق الذي تدل عليه الابات والاحاديث 
الصحيحة واقوال الفسرین من الصحابة والتابعين و ائمة العلم واغدي من بعذهم ۳1 
سيأتي بیانه ان شاء الله تعالی . وأما قول فیثاغورس فکان مهجورا نحوا من ألف و تمابماثة 
سنة حى ظهر الفلكي البولوني « کوبريك » في القرن العاشر من امجرة فقرر رأي 
فیناغورس وایده بالادلة الرياضية . ولا کان في اثناء القرن الثاني عشر من.امجرة 
هرشل الإنكليزي واتباعه من فلاسفة الافر نج اصحاب ارد ا الجديد 
فنصروا قول فيثاغورس ور دوا ما خالفه وشاع قو لهم من زمامهم إلى زماننا هذا وتلقاه 
كثير من المسلمين بالقبول تقلیدا لا عداء الله تعالى . وذلاك سبب u‏ 0 و بعض 
الدول الاوربية على كثير من بلاد الإسلام ني آخر القرن الثالث عشر من الهجرة 
واكثر القرن الرابع عشر . فامتزج اهل تلك البلاد باعداء الله تعالى امتزاجاً تاماً 
وظهر النشء منهم متثقفين بالثقافة الافر مجية محذون حذو اعداء الله تعالى في مان 
والظمتهم وقوانينهم ويسارعون إلى قبول ١‏ رام و ظنومم و رصامم | . ویتمسکون 
بها عظم ما بتمسکون بنصوص الکتاب والسنة . وکثیر منهم کانوا اف ون إلى 
الخامعات الاورية ويتروون من تعالیمها الاجنة السمومة عللا بعد بل حى فشت 
فيهم الزندقة والالحاد والاستخفاف بشأن القرآن العظيم فكان كثير منهم >ملونه على 
ما يوافق آراء الافرنج واقوالهم الباطلة كما هو 0 في كثير من مصنقاتهم فادخلوا 
بذلك على المسلمين شرا كثيراً فلا حول ولا قوة إلا بالق العلي العظيم . وهولاء الذين 
ذكر نا من فلاسفة الافرنج وهم كوبرنيك وهرشل واتباعهما يقال لهم اهل اليئة الحديدة . 
قال محمود شكري الالوسی ي مقدمة: كتابه الذي سماه ( ما دل عليه القرآن .ما يعضد 
الحيئة الخديدة » قد شاع في عصرنا قول فيثاغورس الفيلسوف الشهير ني هيئة الافلاك 
ونصره -الفلاسفة المتأخرون بعد ان كان عاطلا مهجوراً وهو القول بحركة الأرض 
اليومية والسنوية على الشمس وانبا هي مركز نظامها وان الأرض احذی الكواكب 


۸ 


كةو ساحة فى المو معلقة بسلاسل ابماذبية وقائمة ببا کساثر الکوا کب . 
لا أنها كما ذهب إليه بطلیموس ني الافلالك کالسامیر ني الباب . قال وقد سماها الفلاسفة 
التأخرون الميئة الحديدة لکونما شاعت ني العصر المتأخر والافالقول بها متقدم جداً . 
وذكر الالوسى أيضاً ف صفدة ۲۳ ان المتأخر ین من انتظم ٤‏ سلاك الفلاسفة کهرشل 
و اتباعه اصحابت الر صل والريج الحديك تخيلوا خللاف ما ذهب إليه الاو اون ف امر 
الهيئة وقالوا بان الشمس مر کر . والارض وكذا النجوم داثر ة حوطا ۱ وذكر الالوسی 
أيضاً في صفحة ۲۹ ما ذهب إليه اصحاب الزيج الحديد من ان الشمس ساكنة لا تتحرك 
أصلا وانها مركز العالم وان الارض وكذا سائر السيارات والثوابت تتحرك عليها . 
وقال أيضاً 7 صفحة ۳۳ و النجمون بقسمون جوم إلى ثوابت وسيارات والسيارات 
عاك المتقدمين سبع باجماعهم . وعلك المنجمين اليوم وهم اهل اشئة اد ردق ان الشمس 
ی وسط الکوا کک | 1 ی تدور حوفا و اما اعظم دن ا بالف أل مر ه ه وثلثمائة 
آلت مرة وان غا ع 12 عل یی روط یی من 


و اه وعترية 
حول کلفها الذي يظهر على ظهر ها ورجوعه ي از منة حصو صة اا تدور على نفسها 
ی خمسة وعشرین يوماً واثتى عشرة ساعة . وجزموا بأنليس ها حركة حول الأرض 
بل لاشرض حرکة حوفا ون الارض احدی السيارات‌وهي عندهم عطارد والزهرة 
والأرض والر رزیت رد کا وجل مهم ايفاك ۵ راون وی دوه مد 
ثلاث وعشرين ومئتین وألف لهج ة (ونبتون ) وقد كشفها رجل منهم يقال له 
« هاردنق ) في حدود سنة عشرين ومئتين وألف للهجرة (وسيرس ) وقد كشفها 
رجل منهم يقال له « بياظي ) في حدود سنة ست عشرة ومئتين وألف للهجرة ( وبلاس ) 
وقد كشفها « اولبوس » ايضاً ي حدود سنة سبع عشرة ومئتين وال والشري 
وزحل (وأورانوس ) وقد كشفها رجل منهم يقال له « هرشل » في حدود سنة سبع 
وتسعين ومائة وألف للهجرة . ولم يعدوا القمر من السیارات بل من سيارات السيارات 
لأنه يدور حول الارض ودوراا حول الشمس . وهو عنده م دون عظم الارض 
بتسع واربعين مرة E‏ ا رن EN‏ 
فرع فر ی وهو المقدر بمسافة ساعة وخحمسمائة ألف فرسخ ومع هذا يصل نورها 
الينا في مدة تمان دقائق وثلاث عشرة ثانية . وان البعد الابعد للقمر عنها احد وتسعون 


۹ 


ألفاً واربع ماثة و حمسون فر سخا ا الاقر ب اه مانون أافاً ومائة و نجمسة راخ 
فيكون البعد الأوسط نحو ستة وثمانين ألف فرسخ . وكانوا يزعمون من قبل.ان 3 
لاشمس ح ركة على کوکب آخر واعا فا حركة عا لى نفسها فقط ثم أدركوا ان لأ ید 
على کوکب من کواکب الریا وجوزوا ان یکون لذلك الکوکب حركة على کوکب 
آخر ابعد منه و هکذا إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى فان سعة الحو غير متناهية: عندهم 
وفيه من الکوا کب ما لا يتناهى أيضاً ‏ إلى ان قال - وهم تقسیمات اخر ناعتبارات 
احر بنوا عليها ما بنوا ولا يكاد يسلم لهم الا ما لم يازم منه محذور في الدين. آنتهی 
وإذا. علم ما ذكرنا ههنا عن أهل الهيئة ابحديدة الذين من اوهم كوبرنيك البولوني 
, القرن العاشر وهرشل الانكليزي واتباعه ني القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر 
ن المجرة وان اصله «أخوذ عن فیثاغورس اليوناني فليعلم أيضاً ان قوشم ۽ ف سكون 
8 ودوران الأرض عليها قول باطل معلوم البطلان عند كل من نور الله قلبه 
دنور العلم والإمان . والادلة على , بطلانه كثيرة جداً . وانا اذك ر ههنا: ما تيسر م 
ذلاك و بالله الستعان . : 4 ۰۰ 

فأما الأدلة من القرآن ففي اثنين واعشرین موضعاً منه وقد قال الله تعالى ولا ينيك 
مثل خبير ) قال قتادة ب نفسه تبارك و وتعالى : 

الدليل الأول قول الله تعالى ( والشمس نري لستقر ها ذلك تقدیر العزیز یی 
قال الراغب الاصفهاني الحري الر السريع . وقال احوهري 00 الشمس: والكازية 
السفينة . و قال این منظور في لسان: العرب جرت الشمس وساثر ا نجوم سازت من 
المشرة ق إل الغرب . وااو الشمس سمیت بذلك عه من القطر إلى القطر 
0 ذكر عن صاحب التهذيب انه قال الحارية عين الشمس فى في السماء قال الله عز وجل 


من 


روالشمس تمري استقر لها ) والخارية الریح قال الشاعر 
فیوما ترالي في الفررق معقلا 2 ویوما اباري ني الریاح الخواريا 
وقوله تعالى. ( فلا اقسم بالحنس . الحوار الکنس ) يعي النجوم . وجرت السفينة 
جرياً كذلك . و ابحارية السفينة , صفة غالية . وني ات زيل (حملناكم في الحارية) 
وفيه (وله الحوار المنشثات في البحر ).وقوله, :ع وجل" ( بسم ۾ الله مجزاها ومرساج) 


۷۳۰ 


ال > الحا رحاب سي اا 


ثم ذعر عن اللیث آنه فال الیل ري والرياح نجري والشمس جر جريا 09ا 
فانه يري جريه أي : بكسر الحيم والحراء للخيل خاصة وانشد : 
غمر ار اء إذا قصرت عنانه و 10010 

وفرس ذو أجاري أي ذو فنون ني الحري انتهى وقد ذكر الله تعالى عن السفن 
والرياح نظير ما ذكره عن الشمس من الر السريع فقال تعالى ( الله الذي سخر لكم 
البحر لتجري الفلك فيه بامره ) وقال تعالى ( وقال اركبوا فبها بسم الله مجراها ومرساها 
إن رب لغفور رحيم . وهي نجري ع الموج كالحبال ) الآية . وقال تعالى ( وحملناه 
على ذات الواح ودسر . تجري باعيننا ) الآية . وقا ل تعالى ( ولسليمان الريح عاصفة 
تحر بآمره ال الأرض الي باركنا فيها ) الاية وقال تعالى ( فالحاريات يسراً ) إلى 
غير ذلك من الایات الكثيرة في هذا العی . وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم (والشمس تجري لا مستقر لا ) قال البغوي أي لا قرار لها ولا وقوف فعي 
جارية أبداً . وقال القرطى أي انها تجري ني الليل والنهار لا وقوف فا ولا قرار إلى 
إلى ان يكورها الله يوم القيامة . وقال ابن كثير أي لا قرار لها ولا سكون بل هي سائرة 
ليلا وعباراً لا تفئر ولا تقف كا قال تبارك وتعالى (وسخر لكم الشمس والقمر 
دائبين ) أي لا یفتر ان ولا يقفان إلى يوم القيامة انتهى . وكفى ببذه الاية حجة على 
ابطالما يزعمه كوبر نيك وهرشل واتباعهما من اهل اطيئةالخديدة ومن بقلدهم ويأخذ 
باقوالهم من المسلمين . 

الدليل الثاني قوله تعالى في سورة الرعد ( الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونما 
١‏ م استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ) الاية . 

الدليل الثالث قوله تعالى في سورة لقمان ( الم تران الله يولج الليل ني النهار و یولج 
النهار ني الليل وسخر الشمس والقمر كل يحري إلى أجل مسمى وان الله بما تعملون 
خبير) . 

الدليل الرابع قوله تعالى ي سورة فاطر 5 الیل في النهار ويولج النهار في 
اليل وسخر الشمس والقمر. كل يجري تا ۳ الله ربكم له الملك ) 


الاب2. 


1١١ 


٠‏ الدليل الحامس قوله تعالى في سورة الزمر (خلق السموات والارض بالحق يكور 
اليل على النهار ويكور النهار على اليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمی 
ألا هو العزيز الغفار ) . 

ففي هذه الابات كلها النص على ۳ يان الشمس و القمر والرد على من قال ان الشنس 
ساكنة لا تتحرلك اصلا وانما مر كز العام : 

:قال الراغب الاصفهالي قوله يكور الليل اشارة إلى جر يان الشمس في مطالعها واتقاص 
الیل والنهار وازدیادهما انتهی . ۱ 

الدليل السادس قوله تعالى (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر کل ي 

فلك سیحون ) . ۱ 

الدليل السابع قوله تعالى ( لا الشمس ينبغى ها ان تدرك القمر ولا الليل سایق النهار 
وکل ي يسبحون ) . 

قال الراغب الاصفهاني السبح الر ر السريع في الماء وني افواء يقال سبح ا و 
واستعير ار النجوم ني الفلك نحو رو کل ني فلك يسبحون ) وبحري الفرس نحو ( فالسايحات ٠‏ 
سبحا ) و لسرعة الذهاب ني العمل نحو ( ان لات ي النهار سبحاً طويلا ) انتهی . 

وقال ابن کثیر رحمه الله تعالى قوله رو كل ي فلك يسبحون ) يعي الليل والتهار 
والشمس والقمر كلهم يسبحون أي يدورون ني فلك السماء . قاله ابن عبا 
والضحاك والحسن وقتادة وعطاء لحر اساني . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف ني فلكه كفلكة المغزل 0 
مجاهد الفلك كحديدة الرحى از اه الغزل لا يدور المغزل الا سا ولا دور إلا 
به انتهى . 

وروی ابن آي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اه جتهما في قول 
O‏ 


بدورون 3 ات اه كود ال زل في الفلكة . 


عباس وعكرمة 


1۲ 


وروی ايضاً عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله في فلك 
يقول دوران . وقوله يسبحون يعي جرون . 

وروی ايضاً من طریق عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا یقول ( وکل في فلك 
يسبحون ) قال النجوم والشمس والقمر فلك كفلكة الغزل . وقال مثل ذلك الحسبان 
يعي حسبان الرحی وهو سفودها القام الذي تلور عليه و كان مجاهد یفسر قوله تعال 
( الشمس و القمر يحسبان ) بهذا . قال مجاهد ولا يدور الخزل إلا بالفلكة ولا تدور الفلکة 
إلا بالمغزل ولا يدور الحسبان الا بالرحی ولا تدور الرحی الا باطسبان . قال فکذاك 
النجوم و الشمس والقدر هي ي فلك لا يدمن الا به ولا يدوم إلا بهن قال فنقر لي باصبعه 
قال فقال مجاهد بد من کذلاث کا نقر قال فالحسبان والفلك يصيران الى شي ء واحد غير 
ان الحسبان ي الرحى والفلك ف المغزل . 

قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله لا تدوم الا به أي لا 
تدور إلا به ومنه الدوامة بالضم والتشديد وهي فلكة يرميها الصي خبط فتدوم على الارض 
أي تدور وهنه تدويم الطير وهو تحليقه ودورانه في طيرانه ليرتفع إلى السماء , وقوله نقر 
باصیعه يعني نقر بها في الارض وادارها ليشبه بذلاث دو ران الفلك انتهی . 

وروى ابن ابي اني حاتم عن الحسن البصر ي ي قوله رو کل ني فلك يسبحون ) قال يعي 
استدار ہم 

وروی أيضاً عن الضحاك ني قوله (وکل في فلك سبحون ) قال يدور ويذهب ٠‏ 

وروی أيضاً عنه قال الفلك السرعة.و ار ي في الاستدارة ويس حون يعملون . 

وقال البغوي نی تفسیره ( کل في فلك يسبحون ) يرون ویسیرون بسرعة کالسایح 
في الاء . وانما قال يسبحون ول يقل نسبح على ما يقال لا لا یعقل لأنه ذکر عنها فعل 
العقلاء من الي والسبح فذ کر على ما یعقل . 

والفلك مدار النجوم الذي یضمها » والفلك في کلام العرب کل شيء مستدیر 
وجمعه افلاك ومنه فلكة الغزل . وقال الحسن الفلك طاحونة كهيئة فلكة المغزل 
يريد ان الذي نجري فيه النجوم مستدیر کاستدارة الطاحونة . قال الضحاك فلکها محر اها 
وسرعة سبرها . قال مجاهد كهيئة حدید الرحی . وقال بعضهم الفلك السماء الذي فيه 


۳۳ 


ذلك الکو کب فكل کوکب يجري ني السماء الذي قدر فيه وهو معنى ترل تاد : :.وقال 
الكلي الفلك استدارة السماء انتهى . 

وف الآيتين اللتين ذكرنا من سورة ة الاثبياء وسورة يس رد على آمل ال الميثة بلدیدة 
الذين ينكرون جريان الشمس ويزعمون انها ثابتة لا تتحرك . 

الدلیل الثامن قوله تعالى ( و سخر لکم‌الشمس و القمر دائبین وسخر ا 

قال الراغب الاصفهاني الدآب ادامة السیر داب في السير دأباً . قال (وسخر 
الشمس و القمر دائین ) . ۱ ۱ 

وقال ابن منظور في لسان العرب الدؤب البالغة في لیر وأدأب الر جل الدابة إدآبا 
إذا اتعبها . ۱ 

وقال اين کر ي تفسيره ( وسيخر لكم الشمس والقمر دائيين ) أي يسني ران لا 
تفه ان ليلا و لا هار أ . وقال في مو ضع آخر أي لایر ولا ان يوم اقا هی 
وقال القرطي : الدؤوب مرور الشيء ء في العمل على عادة جارية . وقیل دائبین في السیر 
امتغالاة لامر الله والعی نجريان إلى دوم القيامة لا يفيران انتهی ؟ . 

و کفی ببذه الابة حجة على م ن انکر جریان الشمس من فلاسفة الافر نج ومن یب 
من جهال المسلمين . 

وي قوله تعالى (وسخر لكم ) دلیل على ان الشمس والقمر + اوها على 
00 لقيام معا ش العباد و مصاطهم و غذا امین e‏ الاية وف غير ها 

ن الابات ۳ سأي ذكر ها . و کذلاث امین عليهم بذاك في قوله تعالى ( قل أرأيم ان 
08 غليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إل« غير الله يأتيكم بضیاء افلا تسمعون:. 
قل أرأيم ان جعل الله عليكم النهاز سرمداً إلى يو مالقيامةمن إلهغير اللهيأتيكم بلیل تسکنون 
فيه آفلا تبصرون ومن ريحت جمل"لکم اليل وار اكوا و ا 
ولعلكم تشکرون ) . ۱ ۱ 

الدليل التاسع قوله تعالى ( ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في في سنة أيام 
عم استوى على العرش يغشي الليل النهار لديا الس اقزر ايوم وم 
بام ره ألا له الحلق والامر تباركك الله رب العالمين ) . 


1 


ووحه الااستدلال بهذه الابة على سیر الشمس أنه سبحانه وتعالى أخبر أن الليل بظلت 
النهار طلباً حثيثاً أي سريعاً . والنهار هو ضوء الشمس وهو تابع لها يسير بسيرها فد على 
أنها تابر دائماً ولا تستقر . 4 


وي الآية دليل آخر على سير الشمس وهو قوله تعالى ( والشمس والعمر والنجوم 
مسخر ات بأمره ) فان التسخير المذكورههنا هو تسخر ها جري لصالح العباد کا .نص 
الله تبارك وتعالى على ذلك في قوله (وسخر لكم الشمس والقمر دائبین ) وقوله 07 
ي الابات الار بع الي تقدم د کر ها ( وسخر الشمس و القمر کل جر ی لاجل مسم 

الدليل العاشر قوله تعالى ( وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر جوم من مسخر 1 
با ره إن ف ذلك لآيات لقوم بعقاون ) . ۱ 


الدليل الحادي عشر قوله تعالی (ولان سالتهم من خلق السموات والارض وسخر 
الشمس والقمر ليقولن الله أل يؤفكون ) والعی ني هذه الابات الثلاث واحد وهو ان 
الله سبحانه وتعالى سخر الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار وجعلها تجري دايا على 
الا رض لقيام معايش العباد 9 فتبارك الله رب العالمين الذي سخر لعباده ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً منه . 


الدلیل الثاني عشر قوله تعالی قال ابراهیم قان الله ا بای بالشمسن م الشرق فأت ۳ 

من المغرب فبهت الذي كفر والله لا هدي القوم الظالمين) . E‏ 
وهذه الا من اوضح الادلة على سير الشمس ودورانها عل "لارض وان الله تعالى 
سخرها تا تأي من الشرق كل يوم وتذهب نحو الغرب “ولو كانت قانة ة ازول عن 
۳ كنا يزعمه أهل اميثة ابحديدة لكان الاخبار عن الاتيان بها من اشرق لفوا لا 
معیی له ولا فائدة في ذ کره ولکان بنبغي ان 0 'ابراهيم علية الصلاة والسلام الخصمه 
ان الله يأني بالأرض من الغرب فأت بها من الشرق . فقاتل الله أهل الميئة .الخديدة 
الذي 57 الحقيقة و عکسو | القضية بلا برهان بل عجرد الظن والحسبان . واه :ابنطيق” 
عليهم قول الله تعالى في اشباههم من التخر صین روما هم به من علم أن يتبعون الا 
الظن وان الظن لا یخی م ن الق شيئاً . . فاعرض عمن تول عن رنا وم برد ا اما 


۱ 


الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو آغلم يمن 
اهتدى ) . 000 

الدليل الثالث عشر قوله تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر أفلما 
افلت قال يا قوم أني برىء مما تشر کون ) والبزوغ الطلوع والأفول الغيبوبة . 

وهذه الایقمن أوضح الادلة على سير الشمس ودورانها علىالأرض.وقد ذكر الله تعالى 
عن القمر من اليزوغ والافول نظير ما ذكر عن الشمس . وذكر أيضاً عن الکو کب 
من الافول نظير ما ذكره عن الشمس والقمر فأثبت السلمون ما آثبته. الله للكل: من 
اسر والنوواف حول ار وایت ذلك أا امن اللقيقة ام وعالت ی 
بعض ذلك كوبرنيك وهرشل واتباعهما من فلاسفة الاف رنج ومن يقلدهم وذو 
حذوهم من المسلمين فاثبتوا للقمر السير والدوران على الارض واثيتوا اکوا کب السيارة 
السیر و الدوران على الشمس ونفوا عن الشمس بالكلية ولازم ذلك نفي ما اثبته الله تعالى 
ها من البزوغ والافول وذلك کفر لا شلك فيه لما فيه من تکذیب ما اخبر الله به في کتابه . 
ومن اثبت لسیر ولیزوع والافول للقمر زمه ان پثبت ذلك للشمس وان ل یفمل :ققد فرق 0 
بين متماثلين وآمن ببعض الكتاب و كفر ببعض . وقد قال الله تعالى ( أفتؤمنوان ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض قم | جزاء من يفعل ذللك منكم الاخدرى 5 ایا و البزيا ووم 
القيامة بر دون إلى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعماون . أولئك الذين اشتروا الحياة 
الدنيا بالاخرة فلا فف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ) . 00 

الدليل الرابع عشر قوله تعال راقم ااصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الیل ( اد ١‏ 

وقد فسر الدلوك بزوال الشمس عن وسط السماء وفسر بغزوبها وکو بل عل 
سير الشمس . ش 

قال البغوي أصل الدلوك الیل والشمس یل ذا زالت وغربت انتهى . 

الدليل الحامس عشر قوله تعالى (وترى الشمس إذا طلعت تز اورعن كهفهم ذات اليمين 
وإذا غربت تقر ضهم ذات الشمال ) الآبة . 

قال ابن عباس رضي ارقي ردن جبير وقتادة وزید بن اسلم تزاور اي یل 1 

الدايل السادس عدر قوله تعالى ( حى إذا لابخ مغرب الشمس وجدها تغرب + ی عين 
حمئة ) الآبة , 
۱٦‏ 


الدلیل السابع جنر قوله تعالى ( حى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم 
لم جعل لهم من دومما سرا ) . 

الدليل الثامن عشر قوله تعالى ( فاصبر على ما يقولون و سبح مد ر بك قبل طلو ع 
الشمس وقبل غروبها) الآية . 

الدلیل التاسع عشر قوله تعالى ( فاصبير على 8 يشولون و سبح مك رباك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب ) . 

ووجه الاستدلال بپذه الابة و الابات الست قبلها ان الله سبحانه وتعالى اضاف الطلوع 
والغروب والداوك والتزاور إلى الشمس ؤدل على اما ی الى تسیر و تلور على الارض 
فتطلع علیها من ناحية الشرق و تزول إذا توسطت السماء وتغرب من الناحية الأخرى . 

ولو كانت الشمس قارة ساكنة كنا یزعمه اهل الطيئة الخديدة ومن يقلدهم و حذو 
حذوهم لكانت اضافة هذه الاشیاء البها لغوا لا معی له ولا فائدة ف ذكرا. ولا فى 
ان هذا من لوازم اقول باستقرار الشمس وثباما وهو قول وخیم ليه يصدر من ان 
يؤمن بالله و کتابه . 

الدلیل العشرون قوله تعالى (والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها ) وق هذه الابة 
دلیل على ان الشمس تسیر و القمر یتلوها تابعاً لها . قال ابن عباس رضي الله عنهما تلاها 
تبعها رواه ابن آي حاتم والخاكم 2 مستدر که وقال صحیح عل شروط الشیخین و 
رجاه ووافقه الذهي ف تلخیصه . و کنا قال جاهد تلاها تبعها . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تلو النهار . وقال قتادة إذا تلاها لياة افلال 
إذا سقطت الشمس رؤى املال . وقال ابن زيد هو يتلوها في النصف الاول من الشهر 
م هي تتاو ه وهو يتقدمها ٤‏ النصف الأخير من الشهر . 

الدلیل الحادي والعشرون قوله تعالى ) الشمس و القمر محسبان 26 

الدلیل الثاني و العشرون قوله تعالى ( فالق الاصباح وجعل الیل سکناً والشمس والقمو 
حسباناً ذلك تقدیر العزیز العلیم ) وقد تقدم قريباً قول مجاهد ان ذلك کحسبان الرحی 
و هو سفودها القام الذي تدور عليه . قال ولا يدور الحسبان الا بالرحی ولا تدور الرحى 
إلا باسبان 3 قال فكذلك النجوم و الشمس و مر شي 2 فللث لا يدمن إلا ډه ولا 


(۲) ۱۷ 


يدوم إلا بهن . قال و احسبان والفلك يصير ان إلى شي ء واحد غير ان الحسبان في الرحى 
والفلك في المغزل رواه ابن ٠‏ أي حاتم . وذكره ا ا في صحیحه ختصراً فقالوقال 
مجاهد محسبان کحسبان الرحی . قال 9 7 حجر في فتح الباري مراده هم جر بان 
على حسب الحر كة الرحوية الدورية وعلی وضعها . ۱ 

وقیل الحسبان مصدر كالاب أي جعل الشمس والقمر بجریان حساب مقدر مغلوم 
لا جاوزانه وي منازل لا يعدوامبا . قال ابن عباس رضى الله عنهما ( الشمس. و القمر 
بحسبان ) قال بحساب ومنازل رواه الا کم في مستدر که وقال صحيح الاسناد وا رجاه 
ووافقه الذهي في تلخيصه . ولا متافاة بين القولين فان الشمس والقمر جر بان بحساب 
و منازل وف فلك مستدر ر كاستدارة الرحى والله أعلم . 

وقد قرن الله تبارك وتعالى وهو العليم الخبير بين الشمس والممر في أكثر هذه رف 
الي ذكرنا واخبر ان كلا منهما يجري ويسبح في الفلك فاعترف أهل اليثة. الحديدة بذلك 
ف 0 وانكروه في الشمس فكان مثلهم في ذلك مثل اليهود يؤمنون نبعض الکتاب 

یکفر ون ببعض »> و لیس ن شم علق التفر بق دليل ابد إلا أن يكون من ٠‏ الك ر صات 

الكاذبة والتوهمات الفاسدة . ونقول هم 7 | آمر الله بيه محمداً صلى الله عليه و سا 


أو 
يقوله لسلفهم ( قل أأذم آعا م آم الله ) . ۱ 


فصل 
وأما دلالة السنة على جریان الشمس ففى احاديث كثيرة نذكر منها ما 7 تيسر ان شاء 
الله تعالى . 
الحديث الاول عن آي ذر رضي الله عنه قال ق قال رسول الله صلی اق عليه وسلم لاني 
ذر حين غربت الشمس « تدري ادن تذهب » قلت الله ورسوله أعلم قال ( فام تذهب 
حى تسجد نحت العرش فتستأذن فیژذن لها وبوشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا 


18 


جر ي لمستقر لحا ذلك تقدير العزدز العليم ) متفق عليه واللفظ للبخاری: 5 ورواه الامام 
آ جرد و ادو داود الطيالسي و البرمذي نحوه وقال الرمذي هذا حدیت حسن صحیح ۴ 
قال وف البات عن صفو ال دن عسال وحذيفة دن اسيك وانس واي مو سی انتهی وي رو ادة 
لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوماً 0 اتدرون ابرق تذهب هذه الشمس ( 
قالوا الله ورسوله اعلم قال ١‏ ان هذه جر ي حی تنتهى ال مستفر ها ی العر ش فتخر 
ساجدة فلا تزال كذلاك حى يقال ها ارتفعي ارجعي من حیث جثت فر جع فتصیح 
طالعة من مطلعها 3 يجري حى تنتهي إلى مستقر ها حت العرش فتخر ساجدة فل" ترال 
کذلاث حی يقال ما ار تفعی ار جعی من حيث حلت فر جع طالعة من مطلعها 3 جر ي 
لا يستنكر الناس منها شيئاً حى تنتهی إلى مستقرها ذاك نحت العرش فیقال فا ارجعی 
ار تفعي اصبحي طالعة من مغر بلك فتصیح طالعة من مغر ا 1 فقال رسول الله صلى الله عايه 
و سلم 0 ار ون ی دا کم ۽ ذاك حين لا ینفع فسا ااا م تكن امت من قبل أو 
كسبت في اماما خيراً ۲ 

وی هذا الحديث الصحيح أو صح دليل على أن الشمس جر ي وتدور على الارض 4 
وفيه رد على أهل اشيئة الحديدة لذن دز عمون‌ان الشمس ثابتة لا بجر ي ولا تتحرك 

الحديث الثاني عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دغزا ني م ن الانبياء قال لقومه لا بت بع وجل ملك بضع امر اة وهو يريد ان يبي مها 
ولا بسن م باولا أك ۳ بيوتا ولم درفع سقو فها ولا ند اشر ی غنماً آو خلفات و هو 
بنتظر ولادها فغزا فدنا من القر دة صلاة العصر أو قريباً من ذلاث فقال للشمس انلك مأمورة 
وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حى فتح لله عليه » الحديث رواه الامام أحمد 
والبخاري ومسلم 5 

الحديث الثالث عن أن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
) ان الشمس م کیش ل 0 ليو شع بن دون ليالى سار إلى ديت المقدس 1 رواه الامام 
خي و اسناده صحيح على شرط البخاري 


وهذا الحديث والذي قبله من قوی الادلة على سير الشمس وطذا قال ها دوشع بن 


۱۹ 


ار انك انور ةوا موز ثم A E CRE E E RE‏ 
في أن الشمس هي الي تسیر وتدور على الأرض ا 
ولو كان الأمر على ما بزعمه اهل الحيئة الحديدة لكان ينبغي ليوشع بن نون ان حاطب 
الأرض ویدعو الله تعالى ان حبسها عليه . وعلى قولهم يكون خطاب يوشع اشمس نحطاً 
ودعاؤه بأن تحبس عليه لغوا ۽ واخبار ال ي صلى الله عليه وسلم بذلك مقرراً له حلاف 
الصواب . هذا مقتضى قوفم الباطل وهو ما ينزه عنه آحاد العقلاء فضلا عن انبياء الله 
المعصومين فقاتل الله أهل اطيئة الحديدة أني يؤفكون . 
الحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ۱ رآ ر الشمس 
فتأخرت ساعة من هار » رواه الطبراني في الاوسط . قال الهيثمي واسناده حسن : وفيه 
دليل على جريان الشمس . وفيه ايضاً الرد على أهل الحيئة د الذين یزعمون أن 
الشمس لا تجري ولا تتحرك 0 
الحديث الحامس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الني صلى الله عليه وسلم اصدق 
أمية في شي ء من شعره فقال ۱ 
رجل 0 تحت رجسل بمينه 2 والنسر الأخرى ولیث مر صذد 
فقال النى صلى الله علیه وسلم( صدق »وقال 
والشمس 0 كل آخر لباسة ب لوا يتورد. 
تأبى فما تطلع لشا ي رملها ١‏ الا عدن والا جل 
فقال الني , صلی الله عايه و سام وصدق ) رواه الامام أحملك وابئه عبد الله ف زوا 
السند وي کتاب السنة وابن خر ية في کت 1 يعلي و الطبر اني ورواته قات 
وي بعض طرقه عند ابن خز ۶ه تصریح محمد بن اسحاق ان شيخه حدثه بذلك فزال ما 
يحقى من تدايسه 
قال انن خز عة 3 والا تملد معناه اطلعى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما . 
قلت قول ابن عباس رضي الله عنهما الذي اشار اليه ابن خزعة هو فا رواه أدبو بكر 
ابن الانباري 5 كتاب المصاحف باسناده عن عكر مة قال قلت لابن عباس رضی الله 
عنهما آر انها جاء عن الني صلى الم عليه وسلم في أمية بن أي الصلت آمن شعره و کفر 


۳۰ 


قلبه فقال هو حق فما أنكرتم من ذلك قلت قوله في الشمس الا معذبة والاتجلد فقال 
والذي نفسى بيده ما طلعت الشمس قط حى ينخسها سبعون الف ملك فيقولون لما اطلعي 
فتقول لا أطلع على قوم يعبدو ني من دون الله فيأتيها ملاك عن الله عز وجل يأمرها بالطلوع 
فتشتعل لضياء بي آدم فيأتيها شيطان ير يدان يصدها عن الطلوع فتطلع بين قر نيه فيحرقه 
الله حتها . 

وروی ابو نعيم ي الحلية من طریق الاوزاعي عن عبدة - يعني ابن أي لبابة - قال 
ما ظهرت الشمس قط حى تضرب مرة أو مرتين حى تجذب جذباً تقول الي اعبد من 
دون الله . 

الخديث السادس عن ابن عسر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فاخروا 
الصلاة حى تغيب » متفق عليه . 

الحديث السابع عن آي سعيد اللحدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « لا صلاة بعد الصبح حى تر تفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حى 
تغيب الشمس » متفق عایه . 

الحديث الثامن عر ن أي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ر لا صلاة بعد حى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح خوی تطلع اليس ( 
رواه آبو داود الطيالسي في مسنده واسناده صحیح . 

الحديث التاسع عن عبد الله الصنانحى رضي الله عنه ان ر سول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم إذا استوت قارغها فاذا 
زالت فارقها فاذا دنت للغروب قارنها فاذا غربت فارقها » رو اه مالك والشافعي واحمد 
والنسائي باسانید صحيحة على شرط الشيخين . 

الحديث العاشر عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لله أي 
الليل اسمع قال « جوف اللیل الاعر فصل ماش شعت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حى 
تصلي الصبح ثم أقصر حى تطلع الشمس و ان رمح أو رمحين فاا تطلع بين 
قرلي شيطان ويصلي لا الكفار ثم صل ما شئت فان الصلاة مشهودة مكتوبة حى يعدل 


۳۱ 


الر مح ظله 5 أقصر فان جهم تسجر وتفتح أبوابها فاذا زاغت الأشمس فصل 7 شنت 
فان الصلاة مشهو دة مكتوبة حی قصلي العصر ˆ ثم أقصر حى تخر ب الشمس فاا تعر ب 
بين قري شيطان ويصل لما الکفار 1 احدیت رواه الامام اجان و مسا م ٣‏ داواه وهذا 
لفظه والنسائي والترمذي عختصراً وقال هذا حديث حسن صحيح غريب . 00 

وي اضافة الطاوع والارتفاع و الزوال والدنو والغروب إلى الشمس دليل على نا 
تجري وتدور على الأرض . ولو كانت ثابتة في موضعها كا يزعمه أهل الميئة االحديدة 
لكان ينبغى أن تجعل هذه الافعال للأرض وهذا لا يقوله عاقل . 

والاحاديث الى ی فيها ا دک ر طلوع الشمس وزواها وغروما و طلوعها ی خر از مان 
من مع رما كب هنا ينا دک رته ههنا كفاية لمن أر اد الله هدارته م ل 
نوراً فما أله 5 من نور . 

وقد روى ابن اي حاتم راسناد جح عن ابن عباس ن رضي الله عنم | اله ال الج 

منزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها فاذا غربت جرت بالليل ف ا 
الارض حى تطلع من مشرقها قال و كذلك القمر 


فصل 

واذا علم ان جريان الشمس ثابت بالدلائل القطعية من نصوص الکتاب والسنة فليغلم 
أيضاً أنه ثابت بالمشاهدة من سيرها ني البروج والمنازل كما يسير القمر وسائر الكواكب 
السيارة . ففي أول برج الحمل تكون الشمس سائرة في خط الاستواء وحینتذ يكون 
بينها وبين كل من القطبين تسعون درجة » ثم تميل بعد ذلك شیتً فشيئا إلى جهة القطب 
الشمالي وينتهي بعدها عن خط الاستواء في ی ول برج السرطان وذاك نحو من ثلاث 
وعشرين درجة وحينئذ يكون بینها وبين القطب الشمالي سبع وستون درجة وبينها 
وبين القطب الحنوبي مائة وثلاث عشرة درجة » ثم ترجع شيئاً فشيثاً حى تصل ای خط 
الاستواء في أول برج الميزان وحينئذ يكون بينها وبين كل هن القطبين تسعون درجة . 
ثم تميل بعد ذلك شيئاً فشیثاً إلى جهة القطب اللحنوبي وينتهي بعدها عن خط الاستواء في 


۳۲ 


أول برج الحدي وذلك نحو من ثلاث وعشرين درجة وحينئذ يكون بينها وبين القطب 
الحنوي سبع وستون درجة وبینها وبين القطب الشمالي مائة وثلاث عشرة درجة . ثم 
ترجع 0 ی تصل إلى خط 000 0 برج الحمل . وهكذا هي سائرة 
على الدوام . و ۱ ي کل ثلاثة عشر بوماً منزلة من النازل الثمان والعشرين تقار : مها ي 
مسیر ها ثم عنها و تقارن الي تلیها ۹ هي على الدوام . واما القمر فله في كل 
يوم وليلة منزلة من النازل يقار ا في مسيره . 

ولو كانت الشمس ساكنة ثابتة کا يزعمه أهل الميئة الحديدة للا كانت تدور على 
البروج والمنازل وتكون في خط الاستواء تارة وتميل نحو الشمال تارة و نحو الحنوب 
تارة و تقرب من القعلب الشمالي بي الصيف وتبعد عنه ي الشتاء و تقر ب من القطب الحنوبي 
في الشتاء وتبعد عنه في الصيف وتتوسط بين القطبين في فصل الربيع والدريف ٠.‏ 

وسيرها في لیر وج والمنازل وميلها نحو الحنوب في الشتاء ونحو الشمال في الصيف 
ورجوعها إلى خط الاستواء في فصلي الربيع والحريف معلوم عند كل عاقل ولا ينكره 
إلا من هو ذاهب العقل أو معاند يكابر : لذ اعسات ويباهت في الضروريات . 

وقد تقدم قول أبن عباس رضي الله عنهما بي قوله تعالى ( حسبان ) قال محساب ومنازل 


رواه الحا کم و صححه وو انقه الذهی في تاخیصه 3 


صل 
في ذ کر الادلة على ثبات الارض واستقرارها . فأما الادلة من القرآن ففي عدة آيات . 
الاية الاولى قوله تعالى ( ان الله عمسلك e‏ والارض ان تزولا . و لنن زالتا ان 
وهذه الابة من أوضح الادلة على ثبات الارض واستقرارها ولو كانت نري وتدور 
على الشمس 7 زعمه أهل الطيئة الخديدة لكانت تزول من مكان إلى مكان وهذا حلاف 
نص الاية الكرعة . 
الاية الثانية قوله تعالى ( ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بأمره ) . 


۳۳ 


قال البغوي قال ابن مسعود رضي الله عنه قامتا على غير عمد بأمره وقال | اده ن كثير 
على قوله تعالى ( ومن آياته ان تقوم السماء والارض بأمره ه) كقوله تعالى ( و عساث السماء , 
آن تفع على الارض إلا بإذنه ) وقوله ران الله مساك السموات والارض ان تزولا ) 
وكان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال والذي 0 السماء 
والارض بأمره . أي هي قاعة ثابتة دأم رهلا وتسخيره أياها 
وقال ابن منظور في لسان العرب وجیء القیام ععی الوقوف والثبات يقال للماشی ‏ 
قف لي أي تحبس مکانك حى آتيك و کذاك قم لي ععی قف لي وعلیه فسروا قوله ۱ 
وداه زو إن الم عليهم قاموا ).قال أهل اللغة و التفسير قاموا هنا بمعبى وققوا وثبتوا ۱ 
٤‏ في مكامهم غير متقدعين ولا متأخرين . ومنه التوقف في الامر وهو الوقوف. أعنده من 
غير محاوزة له » قال وه نه قامت الدابة إذا وقفت عن السير وقام عندهم الق أي ثبت ` 
ول يبرح ومنه قولهم ام بالمكان هو عمی الثبات » ويقال قام الماء إذا ثبت ترآ 
لاجد منفذاً وإذا جمد أيضاً . ۱ 
قلت وت قوله جما (ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بأمره ه) فمعتاه ا 
والثبات وعدم ار كة ی ی ۱ 
الاية الثالثة قوله تعالى في سورة المؤمن ( الله الذي جعل لكم الارض قرارا و السماء 
بناء ) الآية _ قال ابن كثير رحمه الله تعالی أي جعلهما لکم مستقراً بساطاً مهاداً تعيشون. 
عليها وتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها وار ساها با بال 5 تميد بكم و ا بناء ) 
أي سقفاً العام محفوظاً . ۱ ۱ 
الآبة الرابعة قوله تعالى في سورة النمل ( أم من جعل الارض قراراً وجغل حلاا نها 
وجعل فا رواسي ) الآبة . قال ابن كثير رحمه الله تعالى بقول (أم من جغل الارض. 
قراراً ) أي قارة شاكنة ثابتة لا تمد ولا تتحر ك بأهلها وترجف بم فاا لو كانت كذلك 
لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطاً ثابتة لا تتزازل 
ولا تتحرك كا قال تعالى في الآية الاخعری ( الله الذي جعل لکم الارض قراراً والسماء 
بناء ) وقال البغوي قراراً لا تميد بأهلها قلت والقرار معناه في لغة العرب الثبات والسکون 
قال في القاموس وشرحه فر بالکان يقر بالكسر والفتح قرارً وقرورا قرا وتقرة بت 


۳ 


1 لوو من ون مديجه مون دا 


وسكن فهو قار کاستقر وتقار هو مستقر التهى . 

0 قال ابن كثير على قوله تعالى ( وجعل فا رواسي ) أي جبالا شامحة ترسي الارض 
وتثبتها لثلا تميد بكم . 

وقال القر طي على قوله تعالى ( وجعل ها رواسي ) يعني جبالا ثوابت عسکها وتمنعها 


من ار كة . 

الاية اللحامسة قوله تعالى في سورة النحل ( والقي في الارض رواسي ان تميد بكم 
وانهاراً وسبلا لعلكم هتدون) . 

الآبة السادسة قوله تعالى في سورة الأنبياء (وجعلنا ني الأرص رواسي ان 
تميد مهم ) الآية . 


الآية السابعة قوله تعالى في سورة لقمان (خاق السموات بغير عمد تروما والقي في 
الأرض رواسي ان تميد بكم ) الآبة . وني كل من هذه الآبات دليل على استقرار الارض 
وسكونما . 

قال الراغب الاصفهاني الميد اضطراب الشيء العظيم كاضطراب الأرض قال ( ان 
تميد بكم ) . 

وقال ابن الحوزي ني تفسير سورة النحل . قوله تعالى ( وألقي ني الارض رواسي ) 
أي نصب فیها جبالا” ثوابت (ان تميد) أي لثلا تمد » وقال الزجاج كراهة ان ميد 
يقال ماد الرجل بيد ميداً إذا أدير به » وقال ابن قتيبة الميد الحركة والميل يقال فلان 
ید في مشيته أي يتكفا . 

وقال البغوي قوله تعالى ( والقى ني الارض رواسي ان تميد بكم ) أي لثلا تميد بكم 
أي نتحر ك وتميل والميد هوالاضطراب والتكفؤ ومنه قيل للدوار الذي يعري راكب 
البحر ميد . 

قال وهب لا خلق الله الأرض جعلت مور فقالت الملائكة ان هذه غير مقرة احداً 
على ظهر ها فاصبحت وقد ارسیت باببال فلم تدر الملائكة مم خلقت الحبال . 
قلت وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن نحوه . وروى سعيد عن 
قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد نحو ذلاث أيضاً : 


Yo 


وروی أبن جردر عن علي رضي الله عنه قال لما خلق الله الارض قمصث وقالت 
خلق علي آدم وذريته يلقون علي تتنهم ويعملون علي بالخطايا فارساها الله بالحبال فمنها 
ما ترون ومنها ما لا ترون وكان اول قرار الارض کاحم احزور إذا حر ختلج مه ۱ 

ويشهد لهذه الاثار ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس بن مالاث رضی الله عنه ` 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ها خاق الله الأرض جعات ید فخاق الجبال 
ا الحديث .. 1 اه كر 

وقال ابن کر 2 تفسير سور ده التحل 5 ذكر تعالى الارض وما القى' فيها من 
الرواسي الشاعات والجبال الر اسيات لتقر الأرض ولا عت أي تضطر ب عا عأيه 
ليوا نات فل" ا هم عيش سیب ذلاث . 


من 


وقال أيضاً في تفسير سورة الانبیاء . قوله ( وجعلنا ي الاراف. e‏ 
لارض ببا وقررها وثقلها لثلا تميد بالناس أي تضطر ب و نتب حرك فلا يحصل هم قرار ليها 

وقال أيضاً في تفسير سورة لقمان عا لى قوله تعالى ( والقى ي الارض روامي ) يعي 
لحبال ارست الأرض ل بر 

ی لثلا تميد بكم . وقال القرطي في تفسير سورة الأنبياء . وقوله تعالى ( واجعلنا فى 
الأرض رواسي ) أي جبالا ثوابت ( أن تميد بهم ) أي لثلا تميد بهم ولا تتحرك ليم 
لقرار عليها قاله الكوفيون . وقال البصریون العي كراهية ان ید والميد التحرك 
والدوران يقال ماد رأسه أي دار . 


وقال الشوكاني في تفسير قوله تعالى ( وجعلنا في الأرض روامي ان كيك 5 
الميد الت رك والدوران أي لثلا تتحر ك وتدور بهم . ۱ 

الاية الثامنة قوله تعالى ني سورةالرعد ( وهو الذي هد ا رواسی 
واا راً) الاية قال ابن كثير أي جعلها متسعة متدة في , الطول و العرض وارساها مخبال 
راسیات شاات . ۱ ۱ 

وقال البغوي عند قوله تعالى.( وجعل فیها روامي ) جبالا ثابتة و احدنها راسية . 

وقال القرطبي عند وله تعالى ( وجعل فیها روامي ) أي جبالا ثوابت واحدبفا رأسية 
لان الارض ترسو بها أي تثبت والارساء الثبوت . 


۳۹ 


الآية التاسعة قوله تعالى في سورة الحجر (والارض مددثاها والقينا فيها رواسي ) 
الآية . قال البغوي عل قوله ( والأرض مددناها ) بسطناها على وجه الماء ( والقينا فها 
رواسى ) جبالا ثوابت وقد كانت الأرض تميد إلى ان ارساها الله بالحبال . 

الآية العاشرة قوله تعالى في سورة فصلت ( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها ) الآية . قال البغوي ( وجعل فيها ) أي ني الأرض ررواسي ) جبالا ثوابت قال 
القر طي و احدها راسية لك ار ترا كرا أ فنك وال تاه شوش 

الابة الحادية عشرة قوله تعالى في سورة . ق ( والأرض مددناها والقینا فیها رواسي ) 
ال قال البغوي عل قوله (والارض مددناها) بسطناها کل وجه الاء (والقینا فیها 
رواسي ) جبالا شوامخ . 

وقال ابن کثبر على قوله (والارض مددناها ) آي وسعناها وفرشناها والقينا فیها 
رواسی ) وهی البال لثلا ید باهلها و تضطرب فاا مقرة على تيار الماء المحيط بها 
س جح جوانبها . 

الابة الثانية عشرة قوله تعالی في سورة الرسلات (ألم نجعل الأرض کفاتا . احیاء 
وامواتاً . وجعلنا فیها روامي شاخات واسقینا کم ماء فراتا) قال ابن كثير على قوله 
تعالى ( وجعلنا فیها رواسي شامخات ) يعني ابلبال رسى بها الأرض لثلا مید و تضطرب د 

الآبة الثاللة عشرة قوله تعالى في سورة النازعات (والأرض بعد ذلك دحاها . 
أخرج منها ماءها ومرعاها . والحبال ارساها . متاعاً لكم ولا نعامکم ) قال ابن 
كثير على قوله والخبال ارساها ) أي قررها واثبتها واكدها ني اماكنها وهو الحكيم 
العليم . وقوله ( متاعا لكم ولانعامكم ) أي دحا الأرض فانبع عیونها واظهر مکنونا 
واجرى انهارها وانبت زروعها واشجارها و عارها وثبت جباها لتستقر باهلها ويقر قرارها 
كل ذلك متاعاً للحلقه ولا محتاجون إليه من الالعام الي يأكاونها وير كبو نما مدة احتياجهم 
إليها في هذه الدار إلى ان ينتهى الامد ویتقضی الأجل . 

الآية الرابعة عشرة قوله تعالى في سورة الب (ألم تجعل الأرض مهادا . وابلبال 
اوتادا ) قال ابن كثير رحمه الله تعالى على قوله (ألم نجعل الأرض مهادا) أي مميدة 
للخلائق ذلولا هم قارة ساكنة ثابتة (والحبال اوتادا ) أي جعلها لما اوتادا ارساها 


۳۷ 


بها وثبتها وقررها حى سكنت ول تضطرب جن عليها . 
وقال القرطی على قوله ( والحبال اوتاداً ) أي لتسكن ولا تتكفأ بأهلها . ' 
وقال ابن منظور فى لسان العرب واوتاد الأر من اال لها جني" 
الآية اللخامسة عشرة قوله تعالى ني سورة الزخرف ( الذي جعل لكم الأرض مهدا 


وجعل لكم فيها سبلا لعلکم هتدون ) قال ابن کثبر على قوله ( الذي جعل لکم الأرض: 
مهدا ) أي فراشا قرارا ثابتة تسیرون علیها وتقومون وتنامون وتتصرفون مع الها خلوقة 


على تيار الماء لکنه ارساها بالخبال لثلا تميد هکذا ولا هکذا . 
الآبة السادسة عشرة قوله تعالى,ني سورة الذاريات (والارض فرشناها فنعم الماهدؤن ( 


قال ابن كثير أي جعلناها فراشاً للمخلوقات ( فنعم الماهدون) أي وجعلناها مهداً 


/ 


لاهلها . وقال ني البداية والنهاية . وقوله (والأرض فرشناها) أي بسطناها: و جعلناها. 
مهدا أي قارة ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكم وقال البغوي على قوله ( والأرض 
فر شناها سطناها و مهدناها لكم ( فنعم الاهدون ) الباسطون لحن . عباس 


رضي الله عنهما نعم ما وطأت لعبادي . 


الاية السا بعة عشر 5 قو له تما ٤‏ سور ق الہ بقرة ة (يا أا الناس اعبدو | ركم الذي ۱ 
علقکہ , والذين م من قرلک کم لعلکم تتقون . الذي جعل 4 کم الأرض فر 6 والسماء بناء 1 3 
الایة تال أبن کشر رحمه الله تعالى شرع تبارك ف دان و حدانية الوهيته باژه 
تعالى هو المنعم على عبیده باخر | جهم من العدم إلى الوجود و اسباغه عليهم از نعم الظاهرة 
والباطنة بان جعل لهم الأرض فراشاً أي مهدا کالفر اش مقررة موطأة مشتة بالزواني 
الشاعخات . والسماء بناء وهو السقف . قال ومن اشبه آية ببذه الآية قوله:تعالى ( الله الذي. 
جعل لكم الأرض قراراً والسماء ابناء وصوركم فاحسن صوركم ) الآبة . قال ومضمونه 
انه اللحالق الرازق مالك الدار وسا کنیها وراز قهم فبهذا بستحق ان بعبد وحده ولاایشر له 


به غیره وهذا قال فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ) . 

قلت وقد استدل ال رازي مپذه الآية على على سکون الارض وئاما 00 کلامه ۳ 
الاداة العقلية على ثبات الأرض ان شاء الله تعال . 1 

الاية :الثامنة عشرة قوله تعالى في سورة .لوح ( والله جعل لكم لأرض باط . 


۳۸ 


لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) قال البغوي على قوله (والله جعل لكم الأرض بساطاً ) 
فرشها و بسطها لكم وقال ابن كثير أي بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالحبال الراسيات 
الشم الشاعخات ( لتسلكوا منها سبلا فجاجا ) أي خلقها لکم لتستقروا عليها وتسلكوا 
فيها اين شثم من نواحیها وار جانا واقطارها . 

الآية التاسعة عشرة قوله تعالى ني سورة الملك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) قال ابن كثير رحمه الله تعالى ذ کر 
نعمته على خلقه في تسخيره هم الارض وتذليله اياها هم بان جعلها قارة سا كنة لا عيد 
ولا تضطرب عا جعل فيها من ابال . 

وقال القرطي في تفسيره وقيل أي ثبتها بالحبال لثلا تزول باهلها ولو كانت تتكفاً 
متمايلة ما كانت منقادة لنا 

قلت قد زعم اهل اهيلة الحديدة ومن يقلدهم ويحذو حذوهم من المسامين ان الأرض 
تسير في الثانية | کرر من ثلاثين كيلومتراً وا اسن في اليوم الوحد أكثر من خمسمائة 
آلف فر سخ . ولو كان الأمر على ما زعموه من سير الأرض هذه السرعة افائلة 
لا كانت ذلولا للخلائق ولا فراشاً ولا مهداً ولا استقر على ظهرها شىء من البناء 
والشجر فضلا عن الحيوانات وذلك لشدة مرها للهواء وشدة صدم الهواء لوجهها . 
و اعتبر ذلك بالطائرة النفاثة الي له تبلغ 5 سرعة سير ها عشر عشر العشر ما زعموه 
في سرعة سير الارض . هل يقول عاقل انه يمكن ان بستقر حيوان على ظهر الطائرة 
النفاثة وهي سائرة . كلا لا يقول ذلك عاقل أبداً . وإذا كان استقراز الحيواناث 
على ظهر الطائرة في حال سيرها مشتحيلا فكذلك الاستقرار على ظهر الأزض لو كانت" 
تسیر بالسرعة الما ثلة الي زعموها بطریق الاول ولا كانت الار ض ذلولد الخلائق و فر اش 
ومهداً هم دل ذلك على انها ثابتة ساكنة . 

فهذه الابة والایات انخمس قبلها ٠‏ من اوضح الادلة ع سكون الارض. وثياتها . 

الابة العشرون قوله تعالى في سورة اللاك ( آآمتم من ي السماء ان خسف بكم الأرض 
فإذا هي عور ).3 قال ابن كثير أي تذهب ونجىء وتضطرب ۲ 

وقال البغوي قال الحسن تتحرك باهلها وقيل موي بهم وقال الراغب الاصفهاني 


۳۹ 


المور ابحریان السريع يقال مارعور مورا . قال ( يوم تمور السماء موراً ) ومار الدم 
على وجهه . والمور العراب المير دد با( ريح وناقة عور ي سيرها فهي موازة . 
وقال الحوهري و لفروي وغير هما م ن ائمة اللغة مار الشيء يمور مورا إذا جاء وذهب . 
وقال ابن الأثير وني حديث قس ونجوم مور أي تذهب ونجيء قلت والمعق ني قوله 
تعالى ( فاذا م ی ور ) کالعی في قوله تعالى ( يوم مور السماء موراً ) قال مجاهد في 
تقسیر هه الا تدور دورا . وقال الضحاك استدار تما وحرکها لامر الله وموج بعضها 
في بعض.. قال ابن كثير وهذا اختيار ابن جریر انه التحرك في استدارة . قال وانشد 
أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت الاعشى فقال . ١‏ 
كان مشيتها من بيت جارتها 2 مور السحابة لاريث ولاعجل 


قلت ومثل ذلك قول كعب بن زهير في اربخ . 
عفته رياح الصيف بعدي عورها وأبرته اللحوزاء بالوبل والديم 

وقال البغوي في تفسيره ( يوم 0 السماء موراً ) أي تدور كدوران الراحى وتتكفاً 
بأهلها تكفؤ السفينة . قال قتادة تتحرك . وقال عطاء الكراساني تختلف اجزاؤها بعضها 

ي بعض وقيل تضطرب . الور جح هذه المعالي فهو في اللغة الذهاب ب والمجيء 
والعردد والدوران والاضطراب انتھی . 

إذا علم هذا فابة سورة الملك دالة على ان الأرض قارة ساكتة لا تدوو فتذهب ونجىء 
ولحذا امن الله تبارك وتعالى على عباده بتذايلها هم وحذرهم من عقوبته نان محسف 
بهم الأرض ويجعلها تمور بهم . ولو كان الأمر على ما يزعمه اهل للميئة الحديدة 
ومن يقلدهم من العصريين لكانت الارض تور دائماً كما تمور النجوم والسحاب. 
والريح وم يبق للتخویف ورها فائدة . 

الاية الحادية والعشرون 2 تعالى (وعسك السماء ان تقع على الأرض ۱ الاباذنه 
ان الله بالناس ارۇوف رحيم ) . 

الاية الثانية والعشرون قوله تعالى ( أفلم يروا إلى ما بين ايدبم وما خلفهم من السماء 
ات ی بهم الأرض او نسقط حي تست رت 


۳۰ 


الآية الثالثة والعشرون قوله تعالى اخبارا عن مشركي قريش الهم قالوا (او تسقط 
السماء “كا زعمت علينا كسفا) .. 

الاية الرابعة والعشرون قوله تعالى اخبارا عن قوم شعيب انهم قالوا ( فاسقط علينا 
كسفاً من السماء ان كنت من الصادقين ) . 

الآية الحامسة والعشرون قوله تعالى ( وإذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك 
فامطر عاینا حجار ة من السماء أو اتنا بعذاب اليم ) . 

ووجه الاستدلال بپذه الابات امس على استقر ار الارض وسکونها ان الله سبحانه 
وتعای جعل الارض مركزاً للاثقال ومستقراً لا بنزل من السماء فلو . سقطت السماء 
لوقعت على الارض ولو سقط منها شيء لم یستقر الا ني الأرض . ولو كانت الارضن 
نري وتدور على الشمس كا زعمه اهل اطيئة الحديدة لکانت الشمس هي الرکز و الستقر 
للاثقال وهذا تکذیب للقرآن . 

وقد قال الله تعالى ( إذا الشمس کورت . وإذا النجوم انکدرت ) . 

وقال تعالى ( إذا السماء انفطرت . وإذا الکوا کب انتثرت ) . 

قال البغوي وغيره في قوله تعالى ( وإذا النجوم انکدرت ) أي تناثرت من السماء 
وتساقطت على الأرض كا قال تعالى ( وإذا الكواكب انتثرت ) . 

وروی ابن أي حاتم باسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « يكور الله 
الشمس والقمر والنجوم دوم القيامة في البحر ويبعث الله ريحاً دبورا فيضرمها ناراً » 
وكذا ذكر البغوي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال ابن كثير وكذا 
قال عامر الشعي قلت ويشهد هذا الأثر ما رواه البخاري ني. صحيحه حدثنا مسدد 
حدثنا عبدالعزيزين المختار حدثناعبدالله الداناج قال حدثي أبو سلمة بن عبدالرحمن عن 
آي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال ۱ و رصي بر 
القامةع ١‏ 

ورواه اليزار ر عن إبراهيم بن زياد البغدادي عن يونس بن محمد عن عبد العزيز بن 
المختار عن عبد الله الداناج قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن زمن خالد بن عبذ الله 
القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة وجاء الحسن فجلس إليه فحدث قال حدئنا 


۳۱ 


أ بوهريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الشمس والقمر 
ثوران ي النار عقيران يوم القياءة » فقال الحسن وما ذنبهما فقال احدثك عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وتقول وما ذنبهما . اسناده صحيح على شرط مسلم . 

وروی الحافظ أبو يعلى عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الشمس والقمر ثوران عقيران ني النار » قال الهيثمي فيه ضعفاء قد وثقوا . 

قلت وحديث ألي هريرة رضي اك عع كيك لك وت ون 

وروى ابن الي حاتم عن الشعي انه سمع ا عباس رضي الله عنهم ا يقوك (وان 
جهم لمحيطة بالكافرين ( و جهن هو هذا البحر الأ حضر تنثثر الكوا كب و فيه 
الشمس والقمر ثم يوقد فيكون هو جهم . 1 ۱ 

وروى الإمام أحمد واين جرير والحاكم في 00 بن امية رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « البحر هو جهم ) تال الحا کم صحیح 
الإسناد ووافقه الذهي في تلخيصه ١‏ . وي الابات مد ن سورتي التكوير والانفطار مع هذه 
الأحاديث دليل على ان الأرض هي المركز والمستقر للاثقال وذلك يدل على سکوما 
وثبانها كما تقدم تقريره وفيها رد على E‏ الارفی اردان 


وعل من يقلدهم وذو وب ی 5 


فصل 

و آما الحادیث الدالة على استقرار الأرض وسکونما . 

فالأول منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال 
ولما خلق الله الأرض جعلت تيد فخلق الحبال فالقاها عليها فاستقرت » الحديث رواه 
الامام أحمد والرمذي . 

وهذا الحديث نص في استقرار الأرض وسكومما . 

الحديث الثاني عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه ان الني صلی الله عليه 
وسلم دذکر باباً من قبل ارت مسيرة عرضه أن ينين الراکب ي "عرضه ازيون 


۳۲ 


او سبعين عاماً خلقه الله يوم خلق السموات والأرض مفتوحاً يعي للتوبة لا يغلق حى 
تطلع الشمس منه » رواه الإمام أحمد والرمذي وقال هذا حديث حسن صحيح . 

وق رواية هما وان اله عر وجل جعل بالغرب باباً عرضه :مسر مبعین عام 
للتوبة لا يغلق حى تطلع الشمس من قبله و ذلاك قول الله تباك وتعالى ( يوم يأتي بعض 
آیات ربك لا ينفع نفساً اعانها ) الابة ) قال التر مذي هذا حديث حسن صحیح . 

وقد رواه ابن ماجه 2 سّه باسناد ی ولفظه راد من قبل مغرب الشمس بای 
مفتوحاً عر ضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب ءفتوحاً للتوبة حى تطلع الشمس من نحوه 
فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في اعانها خيراً » . 

وهذا الحديث الصحيح من اقوى الاداة على ان الأرض قارة ساكنة لا تدور ولا 
تفارق موضعها ادا 
ل دزايله ولا يغای حی تطلع الشمس من قبله ۳ و لو کان الامر عل ما دز عمه اهل 
الهيئة الحديدة لكانت وجهة ذلاث الباب تختلف بحسب دوران الارض فتكون من ناحية 
المغرب تارة ومن ناحية الشرق اخرى وعلى مسامتة الرأس تارة وني الحهة المقابلة 
لذلك احری وفيما بين هذه الحهات تارات سب دوران الارض وسيرها على حل 
زعمهم الکاذب وهذا ابطال انص بغير دليل شرعي بل بمجرد الظنون الكاذبة والتوهمات 
اللحاطئة . 

الحديث الثالث . قال أبو الوليد محمد بن عبد الله بن احمد الأزرتي ني اخبار مكة 
حدثي جدي عن سعيد بن سالم قال اخبرني ابن جريج عن صفوان بن سليم عن كريب 
مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« البيت الذي ني السماء يقال له الضراح وهو مثل بناء هذا البيت الحرام ولو سقط 
لسقط عليه يدخله كل يوم سبعون ألف مللث لا دعو دون فيه بدا ) 5 

ورواه الطبراني فقال أنبأنا الحسن بن علوية القطان حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار 
حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة حدثنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن كريب عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « البيت المعمور 


. وهذا مستفاد من ال ان باب التوبة ثادت بى ناحة الغرت 
CSA‏ اسص ا ی ب 5 ل 


۳۳ ف 


كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يرونه قط وان له في السماء حرمة على قدر حرمة. 
مكة . يعي في الأرض )© . 

قال ابن كثير وهكذا قال العوي عن ابن عباس وجاهد وعکرهة وی بن أنس 
والسدي وغير واحد . :> 
وقال قتادة ذكر لنا ان رسول الله صا لى الله عليه وسلم ادرو مناه برغل 
تدرون ما الست المعمور ( قالو | :الله و رسو له اعلم قال « فا نه مسحل ف السيم اء ال 
الكعبة لو خر ل ر عليها يصل فيه كل يوم سیون آلف ماك إذا ‏ خرجوا منه م يعودوا 
آل ر ما علیهم ) . ۱ 
ا اي هريرة رضي الله عنه عن الني ص لى الله عليه وسلم 
قال ( ثي السما ء ال سابعة بيت يقال له المعمور بحيال الكعبة » . : 

وقال 
حااد بن م رجلا قال ا علي رضي الله عنه ما الت المعمور قال بيت في السماء 


ن جرير حدثنا هناد بن 2 حدثنا ابو الاحوص , عن سماك بن حرب عن 
يقال له الضراح 4 وهو ياك الكعية من فوقها حر مته 2 تاه 9 ال ت ي الأ رض 1 
يصلي فيه كل دوم سرعون ۳ من الملائكة 5 م لا دعو دول فيه أبداً . ۱ 


ثم رواه أبن جر در من حديث ۳ بن ربیعه وی الطفیل ان ابن ٠‏ الک واء سال 9 
الله عنه عن الت المعمور قال مسجد ی 'السشماء اء يقال له الضراح يدخله كل يوم سيعو ل 
لا من ال 2 لایمودون فيه ید : 


ورواه ابو الولید الازري و في اخبار مكة فقال حدئي جدي قال حدئي سفيان ن 
عيينة عن ابن أي حسين عن أي الطفیل قال سأل ابن الکواء علياً رضي الله عنه ما البیت 
العمور قال هو الضر اح وهو حذاء هذا البیت وهو في السماء السادسة بدخله کل ايوم | 
سبعون ألف ملك لا يعو دون فيه أدداً وقال أيضاً حدثي آبو محمد قال حدثنا أبو عبید الله 
سعید بن عبد الر حمن المخزومى قال حدئنا سفيان بن عيينة بنحوه الا انه قال ف السماء 
السابعة وقال لا يعودون إليه أبدا إلى يوم القيامة . وقال أيضاً حدثني جدي عن سعيد بن 
سالم عن عثمان بن ساج عن وهب بن منبه انه وجد في التوراة يتآ في السماء بحيال 


۳ 


الكعبة فوق قبتها أسمه الضر اح و هو الیش العمور در ده کل وم سیعون الک ملك 
لا بعو دون إليه أبدا 1 

قال الى ) الخ ١‏ ال : السماء و الىت اعد ٠‏ اد عا 

3 توهري مت جیهم پیت في هنن سم 

وقال ابن الاثير الضراح بيت في السماء حيال الكعبة ويروى الضريح وهو البيت 
المعمور من المضارحة وهي المقابلة والمضارعة وقد جاء ذكره ف حديث علي و ماه 
ومن رو اه بالصاد فقيل صحف ۳ 

وقال ابن منظور بي لسان العرب الضر اج بالضم بيت في السماء مقابل الکعبة في 
حیال الکعبة 3 ودر وی الضر بح و هو ای المعمور من المضارحة وهي المقايلة و الضار عة 
وقد جاء ذكره 5 حديث علي وجاهد . 

وقال صاحب القاموس الضر اح كغراب البيت المعمور ف السماء الرابعة انتهی 


دونه من النساخ او الطابعين لأنه قد ثبت 


وقوله ٤‏ السماء اثر ابعة غاط اما هه او من 
2 ا(ص‌حیحین وغبر هما ان البيت العمور 2 السماء السابعة والله اعلم 

وني حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما ذكر نا معه من الاثار التعاضدة دليل على 
استقرار الأرض وسکونها . وهذا مستفاد من النص على ان الكعبة بحيال البيت العمور 
في السماء وإن البيت المعمور لو سقط اسقط على الکعبة . 

ولو كان الامر على ما يزعمه أهل الحيئة الحديدة لا كان البيت المعمور بحيال الکعبة 
ولو حر م حر عليها بل عر على الشمس لامها هي المستقرة و اارکز الذي تلور عليه 
الافلاك على حد زعمهم الكاذب . ويازم على هذا تكذيب الحذيث والاثار الم كورة 
ههنا بغیر مستند صحيح . ش 
قال « ان الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات و الأرض و صاغه يوم صاغ الشمس و القمر 
وما حباله من السماء حرام وانه لم بحل لاحد قبلي واعا احل لي ساعة من نهار ثم عاد كما 
كان » رواه الطبراني وأبو نعيم ني الحلية من طريقه ولبعضه شواهد في الصحيحين 
وغير هما من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأي شریح الحزاعي رضي الله عنهم 1 


۳۵ 


وفيه دليل على استقرار الأرض وسكونها وهذا مستفاد من النص على تحريم ما حیال 
حرم مكة من السماء . ولو كانت الأرض تدور كما يزعمه اهل الميئة الحديدة لا كان 
حرم السماء بحيال حرم الأرض في کل وقت بل یکون بیاله تارة و حبال غيره. تارات 
وهذا تکذیب للحدیث بلا بر هان . : 
الحديث الحامس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال وک هن الله 
عليه وسلم «لو ان رصاصة مثل هذه واشار إلى مثل الحمجمة ارسلت من السماء إلى 
الأرض وهي مسيرة خمسمائة سنة لبلغت الأرض قبل الليل » الحديث رواه الإمام أحمد 
و الر مذي وابن جردر والبيهقى وقال:الثر مذي هذا حدرث اسناده جسن حن 3۳ 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث على استقرار الأرض وثباتها ان الله تعالى جعل الأرض 
مر كرا للأتقال و مستقرآ ا بنزل من السماء و لو كانت الأارض محري وتدور عل الشمش 
کا یط الحيئة الحديدة لکانت الشمس المركز والستقر للأثقال وهذا تکذب 
ر 2 : ل هي 5 و 
وف الحديث دیل آخر على استقرار الأرض وثباما وذلك مستفاد .من لتص على 
على ان بين السماء والارض هسیر 5 خمسمائة سلة . والنص شامل أوجه الأرض من 
جميع الحهات لأن الني صی الله عليه وسلم أطلق ولم بخص جهة منها دون ا هة 
الأخحرى فدل عموم النص ن عل أن المسافة بين السماء اء و الأرض خمسمائة سنة من كل 
جهة 5 وقد قرر الإمام ابو أل ين ين ابن المنادي ان تعدما دس السماء اء والأرض من ميم 
الحهات بقدر واحد ووافقه شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية وغيره على ذلك : وي 
حديث عبد الله بن عمرو الذي ذکرنا دليل للا قالوه . وكذلك ما سيأقي من بخدیث 
أي هريرة وابن مسعود والعباس وأني سعيد رضي الله عنهم في تقدير المسافة بين السماء 
والأرض . وقد قرروا ايضاً ان السماء مستديرة وانها على مثال الكرة وانها محيطة بالأرض 
من جميع جهاتما وان الأرض كروبة الشكل وهي ني وسط كرة السماء وحکی غير 
واحد الاجماع على ذلك كما سيأتي ان شاء الله تعالى . وهذا مع النص على ان المسافة 
بين السماء والأرض خمسمائة سنة يدل على ان الأرض LS‏ يل : 
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أعلم ان الأرض قد تفقوا 


۳۹ 


على امها كروية الشكل وهي في الماء باكثرها اذ اليابس السدس وزيادة بقليل . والماء ايضاً 
مقبب من كل جانب للأرض . والاء الذي فوقها بينه وبين السماء كا بیننا وبينها 
ما یل رؤوسنا . وليس تحت وجه الارض الا وسطها ونماية التحت المركز فلا يكون 
لنا جهة بينة الا جهتان العلو والسفل وائما قاض الات باختلاف الانسان . فعلو 
الأرض وجهها ٠‏ من کل جانب واسفلها ما حت وجهها . ونباية المركز هو الذي یسمی 
محط الاثقال . فمن وجه الارض والاء من کل وجهة إلى الرکز يكون هبوطاً ومنه 
إلى وجهها صعودا . وإذا كانت سماء الدنیا فوق الارض محيطة مها فالثانية كروية 
وکذا البايي . والکرسي فوق الافلاك كلها والعرش فوق الكرسي . ونسبة الافلاك وما 
فیها بالنسبة إلى الكر سي كحلقة ني فلاة و اخملة بالنسة إلى العرش كحلقة في فلاة . 

والافلاك مستديرة بالکتاب والسنة والاجماع فان لفظظ الفلك يدل على الاستدارة 
ومنه قوله تعالى ( کل في فلك بسبحون ) قال ابن عباس في فلكة كفلكة الغزل . 
ومنه قولهم تفلك ثدي الحارية إذا استدار . واهل الحيئة والحساب متفقون على ذلك 
وقال الشيخ ايضاً . السموات مستديرة عند علماء المسلمين وقد حكى اجماع المسلمين على 
ذلك غير واحد من العلماء ائمة الاسلام مثل أي الحسين احمد بن جعفر بن المنادي احد 
الأعيان الکبار من الطبقة الثانية من أصحاب الامام أحمد وله نحو أربعمائة مصنف . 
وحكى الاجماع على ذلك الامام أبو محمد بن حز م وابو الفرج ابن الحوزي . وروی 
العلماء ذلاگ بالاسانید العروفة عن الصحا بة و ات وذكروا ذلك من كتاب الله 
وسنة رسوله وبسطوا القول في ذاتث بالدلائل السمعية وان كان قد اقيم على ذلك 
أيضاً دلائل حسابية . ولا اعلم في علماء السلمین العروفین من انكر ذلك الا فرقة 
يسيرة من آهل الحدل لا ناظروا النجمین فافسدوا علیهم فاسد مذهبهم ني الاحوال 
والتأثیر خلطوا الکلام معهم بالناظرة ني احساب وقالوا على سبیل التجویز مجوزان 
تکون مر بعة او مسدسة أو غير ذلاث وم ینفوا ان تکون مستديرة لکن جوزوا ضد ذلك 
وما علمت من قال اما غير مستديرة وجزم بذاك الا من لا يؤبه له من الجهال . 

ومن الادلة على ذلك قوله تعالى ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل 
في فلك يسبحون ) وقال تعالى لا الشمس ينبغي ها ان تددرك القمر ولا الليل سابق 


۳۷ 


النهار وكل ي فلك يسبحون ) قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الللف ٤‏ 
فلكة مثل فلكة الغزل . وهذا صريح بالاستدارة والدوران . واصل ذلك ان فک 
ي اللغة هو :الشى ء الستدیر يقال تفلك ثدي الحارية إذا استدار ویقال لفلكة المغزل 
الستدیرة فلكة لاستدار نبا . فقد اتفق أهل التفسين واللغة علی ان الماك هو الستدیر . 
والعرفة لمعاني کتاب الله انما تؤخذ من هذین الطريقين . من أهل التفسیر الوئوق بهم 

من السلف . ومن الة الي نزل الفرآن بها وهي لغة العرب . ۱ ۱ 

وقال تعالى ( يكور الیل على النهار ویکور النهار على اللیل ) قالوا والتکویر التدویر 
يقال کورت العمامة إذا دورما . ویقال لمستدیر کارة واصله کورة حرکت الواو 

وانفتح ما قبلها فقلبت الفا . ويقال ایضاً كره واصله كورة و اما حذفت عين الكامة 

كا قيل 2 ثبة و قله . ۱ 

واللیل والنهار وسائر احوال الر داك تابعة للحركة فان الزمان مقدار إل ركه قائمة 
بابلسم المتحرك . فإذا كان الزمان التابع للح رکة التابعة للجم موه 1 
کان الحم اولى بالاستدارة . 

0 كر الشيخ ما يدل على استدارة الافلاك إلى ان قال والحس مع العقل ۳ 
على ذلك فاله مع تامل دوران الکوا کب القريبة من القطب في مدار ضیق حول القطب 
الشمالي ثم دوران الكواكب المتوسطة في السماء في مداروا سع وكيف يكون ني أؤل 
الليل وي آخره يعلم ذلك . وكذلاك من رأى حال الشمس وقت طلوعها واستواما 
وغرو بها في الاوقات الثلاثة على بعد e‏ واحد من يكون على ظهر الأرض 
علم الها جري في فلك مستدير وانه لو كان مربعاً لكانت وقت الاستواء اقرب إلى 
من تحاذيه منها وقت الطلوع والغروب . وأما من ما حالف الکتاب و فهو 
مبطل في ذلاك وان زعم أن معه دليلا حسابياً . 

ولاب الشیخ ابضاً . قد ثبت بالکتاب و اة واجماع علماء الامة ان RT‏ مستددر 
_ م ذکر الادلة على ذلك من ن الکتاب و السنة وقد تقدم ذکر بعضها ي کلامه اي 
ذکرنا قبل هذا . إلى ان قال واما اجماع العلماء فقال اياس بن معاوية الامام الشهور 
قاضي البصرة من التابعين » السماء على الأرض مثل القبة . 


۳۸ 


و قال الامام ابو الحسين احمد بن جعفر بن النادي من اعيان العلماء المشهورين ععر فة 
الاثار والتصانيف الكبار 2 فنون العلوم الدينية من الطقّة الثانية من اصیحاب احمد . 

قال وكذاث اجمعوا على ان الارض بجميع اجزانها من البروالبحر مثل الكرة . 
قال ویدل عليه ان الشمس والقمر والکواکب لا يوجد طلوعها وغروا على جمیع 
من ثي نواحي الارض في وقت واحد بل على الشرق قبل الغرب . قال فكرة الأرض 
مثبتة في وسط كرة السماء كالنقطة في الدائرة . يدل على ذلك ان جرم کل کوکب 
ری ي جمیع نواحي السماء على قدر و احد فیدل ذلك على بعد ما بين السماء والأرض 


من جمیع الحهات بقدر واحد فاضطرار ان تکون الأرض وسط السماء انتهی وقال 
ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية . حکی ابن حزم وابن النادي وابو الفرج 
ابن اخحوزي وغير و احد من اتعلماء الاجماع على أن السمو ات كرة مستددر ‏ . 


وقال أرضاً فِ تفسير سورة الر عد نل قوله تعالى ( الله الذي رفع السمو ات بغير 
عمد تروما) الایة حبر تعالى عن کال قدرته و عظیم ساطا ده انه الذي باذله وامره 
رفع السموات بغير عمد بل باذنه وامره وتسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال 


نو احیها وجهامسا وارجاءبا مر تفعة عليها من کل جات عل السو اء . ود ما دينها ونين 
الار ض من كل تاححیة مسير 5 خمسمائة عام وسمكها ٤‏ نفسها مسيراة حمسا عام ۳ 


0 يدرك مدأها , فالسماء الددنيا خيطة کمیع الار ض‌ وما حوها هن الماء و اطواء من جميع 


5 السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت وبينهما من بعد المسير خمسمائة عام 
وسمکها خمسمائة عام . وهکذا الثالثة و الر ابعة و احامسة و السادسة و السابعة انتهی . 
والقصود ههنا ذ کر الاجماع على ان السموات مستديرة وذ کر الاجماع على ان 
الأرض مثل الكرة وبیان انها مثبتة في وسط كرة السماء كالنقطة في الداثرة . وقد 
تقدم النص على ان بين السماء والارض مسيرة خمسمائة سنة وهذا يدل على ان الأرض 
قارة ثابتة . ولو كانت الشمس هي القارة الثابتة وكانت الأرض تدور عليها كا زعمه 
أهل اميتة الحديدة لا كان بين الأرض وبين السماء مسيرة خمسمائة سنة من جميع 
ابحهات بل تكون جهة منها اقرب إلى السماء من الحهة الأخرى بمسافة بعيدة على قدر 
سعة الفلك الذي تدور فيه على حد زعمهم . وهذا باطل قطعاً . ونص حديث عبد الله بن ٠‏ 


۳۹ 


عمرو رضي الله عنهما مع نصوص الاحاديث الي تأي ترد هذا الزعم الکاذب 01 
وايضاً فاو كانت الشمس قارة ساكنة والأرض تدور عليها لكانت الشمس هي المركز 
5-6 الارض اقرب إلى السماء: من الشمس وهذا 0 الشمس: في السماء ' 
بنص القرآن قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء بروج جا وجعل فيها سراجاً . 
قمراً منيراً) وقال تعالى مخبراً. عن نوح عليه الصلاة والسلام انه قال لقومه م 
0 كيف خاتی الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس 
سراجاً ) . ۱ 2 
وأما الارض فبعيدة من السماء كا يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما الذي ذكرنا وم | يأتي من حديث آي هريرة وابن مسعود والعباس بن ا 
الطاب وي سعيد الحدري رضي الله عنهم في تقدير السافة بين السماء والأرض 
محمسمائة: سنة وإذا كانت الشمس ني السماء فمحال ان تدور الارض عليها انا لو 
كانت تدور علیها لکانت تر ق السموات وهذا لا يقوله عاقل . 
الحديث السادس عن أي هريرة رضي الله عنه قال بينما نبي الله صلی اه یدولم 
جالس واصحابه اذ أتى علیهم سحاب فقال ني الله صلی الله عليه وسلم « هل تدرون 
ما هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا العنان هذه روايا الأرض يسوقه الله إلى قوم 
لا يشكرونه و لا يدعونه ثم قال هل تدرون ما فوقكم قال وا الله ورسوله أعلم قال فانما 
الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها قالوا الله 
ورسوله اعلم قال بينكم وبينها خمسمائة سنة ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك قالوا الله 
ورسوله اعلم قال فان فوق ذلك سمائين ما بينهما مسيرة خمسمائة عام حى عد سبع 
سموات ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك 
قالوا الله ورسوله اعلم قال فان فوق ذلك العرش وبینه وبين السماء بعد ما بين السمائین » 
الحديث رواه الامام آحمد والترمذي وابن ابي حاتم والبزار وقال الترمذي. هذا حدیث 
غريب . 1 
الرقيع السماء قال ابن الاثير ثير فيه انه قال لسعد بن معاذ حين حكم ؛ في بي قريظة لقد 
حکمت کم الله من فوق سبع ارقعة يعي سبع سموات وكل سماء ال و 


0 


وابمم ارقعة . وقيل الرقيع اسم سماء الدنيا فاعطى كل سماء اسمها التهى . 

الحديث السابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال « ما بين كل سماء إلى 
الاخرى مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام وما بين 
السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمسماثة عام وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 
خمسمائة عام والعرش على الماء والله على العرش ويعلم اعمالكم » رواه ابن خزعة 
في كتاب التوحيد باسناد صحيح على شرط مسلم . 

ورواه ايضاً من وجه آخر ولفظه «ما بين السماء والأرض مسيرة حمسمائة عام 
وبصر كل سماء خمسمائة - يعي غلظها ) وذكر بقيته بنحوه . 

وقد رواه الطبراني ني الكبير بنحو الرواية الاولى قال الميثمي ورجاله رجال الصحيح . 

وهذا الحديث له حكم المرفوع لان مثله لا يقالمن قبل الراي واعا يقالعن توقيف . 

الحديث الثامن عن العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه قال كنا جلوساً مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ر اتدرون ما هذا قال قلنا السحاب قال واازن قلنا والزن قال والعنان قال فسكتنا 
فقال هل تدرون كم بين السماء والارض قال قلنا الله ورسوله اعلم قال بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وکثف كل سماء مسيرة 
خمسمائة سنة وفوق السماء السابعة نحربين اسفله واعلاه كما بين السماء والأرض ثم 
فوق ذلك ثمانية او عال بين رکبهن واظلافهن كا بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش 
اسفله واعلاه كا بين السماء والأرض والله تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى 
عليه من اعمال بي آدم شيء ) رواه الإمام أحمد والبغوي بهذا اللفظ . 

وقد رواه أبو داود والّرمذي وابن ماجه وابن خزيمة في كتاب التوحيد واخاکم 
في مستدركه عن العباس رضي الله عنه قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب 
قال والزن قالوا واازن قال والعنان قالوا والعنان . قال أبو داود لم اتقن العنان جيداً . 
قال صلى الله عليه وسلم « هل تدرون ما بعدها بين السماء والأرض قالوا لا ندري 
قال ان بعد ما بینهما ما و احدة او اثنتان او ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك 


۱ 


حى ع سبع سموات 3 فوق السابعة حر بين اسفله واعلاه 0 ما بين سماء إلى ا 
ثم فوق ذلك عانية او عال بين ا ۱ 
العرش بين. اسفله. واعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء 3 الله تبارك وتعالى فوق ذلك » 
هذا لفظ أي داوذ ونحوه رواية الر مذي وابن ماجه.. ورواية ابن خرعة والحاكم 
مختصرة . و الر مذي هذا حدربُ حسن غریب . ۱ ۳ 

وهذه الرواية مخالفة لرواية الامام احمد والبغوي وما قبلها من حديث عبد الله بن 
عمرو. و اي ey‏ الله عنهم وما سيأتي من من حديث أي سعید رضي 
الله عنه في مقدار المسافة بين السماء , والأرص . وقد جمع بين الروايتين غير واحد من 
العلما اء منهم ابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن القيم ي هذيب الان والذهي . 

قال ابن 'القيم رحمه الله تعالى وأما اختلاف مقدار المسافة في حديي العباس و آي 
هردرة رضى الله عنهما فهو ما يشهد بتصدیق كل منهما للآخر فان المسافة محختلف تقدیر ها 
سب اختلاف السير الواقع فيها : فسير البريد مثلا يقطع بقدر سير ركا ب‌الابل 
سبع مرات . وهذا معلوم بالواقع فما تسيره الابل سيراً قاصداً في عشرين بوماً 
يقطعه البريد في ثلاثة فحيث قدر النبي صل الله عليه وسلم بالسبعين اراد به السير السرا ع 

سير...البريد..وحيث قدر باللحمسما ائة اراد به السير. الذي يعر فونه سير الابل واار كاب 
فكل منهما بصدق الآخر وق بضحته ولو کان من عند غير الله الوجدوا فيه 
اختلافاً كثير] ' 

. وقال الذهبي لا منافاة بينهما لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة 
مثلا . ونيف وسبعون سنة على سير البريد لأنه يصح ان يقال بيننا وبين مصر رون 
يوم باعتبار سير العادة و ثلاثة أيام باعتبار سير البر ید انتهى . 

الحديث التاسع عن الي سعید رضي الله عنه الني صلى الله عليه وسلم ف ي قوله تعالى 
(وفرش مرفوعة ) قال. « ارتفاعها كا بين الجا وا و ة ما بينهما حمسمائة 
عام » رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أبي في حاتم وقال از مزي 
هذا حديث حسن غريب . 

نوي حديث أي سعيد رضي" - الله عنه والاحاديث الثلاثة قبله دلیل عل ترا 
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الارض وثباتها وقد تقدم ايضاح ذلك في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما وهو الحديث حامس فلیر اجع ۲ 

الحديث العاشر عن عيد الله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صل 
الله عليه وسام « ان الشمس تدنو يوم القيامة حى يبلغ العرق نصف الاذن » الحديث 
رواه البخاري. 

الحديث الحادي عشر عن المقداد بن الاسود رضى الله عنه قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول « تدنى الشمس بوم القيامة من الخلق حى تكون منهم كمقدار 
ميل ) الحديث رواه الامام و رن والر مذي وقال هذا حديث حسن صحیح 8 

الحديث الثاني عشر عن اي امامة رصی الله عله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل ويزاد ني حرها » الحديث رواه الإمام أحمد 
والطبرالي 7 قال اميثمي ورجال احمیل رجال الصحيح غير القاسم بن عبد الر حمن 
وقد وثمه غير واحك . 
عليه 0 يول ١‏ ( تددو ی من الأرض فيعرق الناس 1 الحديث رواه الإمام 
آحمد والطبرافي و ابن حبان ف صحصحه والحاكم : ي مستد رکه وقال مج الاسناد و 
ګر جاه ووافقه الذهى 5 تلخيصه . وقال اهيدي اسناد الطبر اني جيك . 

الحديث الرابع عشر عن المقدام رض الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « تدنو الشمس يوم القيامة حى تكون من الناس قدر ميل ویزاد 5 حر ها ( الحديث 
رواه الطبرالي . 

الحديث الحامس عشر عن أي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ١‏ جمع الله الاولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم 
الداعي وتدنو منهم الشمس » الحديث رواه الإمام أحمد والشيخان والر مذي . 

الحديث السادس عشر عن سلمان رضي الله عنه قال « تعطى الشمس يوم القيامة 
حر عشر سنين ثم تدنى من جماجم الناس » الحديث رواه الطبراي . قال النذري 
واسناده صحيح وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح . قلت وله حكم المرفوع لان مثله 
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لا يقال من قبل الراي وانما يقال عن توقيف وهذه الاحاديث السبعة وان: كانت من 
اخبار يوم القياءة ففيها دليل على ان الأرض قارة ثابتة لا تفارق موضعها . ولو 
كانت الشمس هى القارة الثابتة لكانت الأرض هی الى تدنى منها وهذا خلاف نصوص 
هذه الأحاديث والله أعلم 5 00 

فهذا ما يسره الله ا من الآيات والأحاديث الدالة على ان الشمس تسير زتدور 
على الأرض وان الأرض قارة ثابتة لاف ما يزعمه أهل الميئة الخديدة من أن الشمس 
قارة ثابتة وان الأرض تدور عليها . وحقيقة قوهم تكذيب الابات والأحاديث الي 
ذكرنا واطراحها بالكلية وذلك هو الضلال البعید . 8 قال الله تعالى ومن اظلم 
من افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس ف جهم مثوى الكافرين ( . 
وقول أهل اطيئة الحديدة في الشمس والأرض دائر بين 0 الكذب و التکذیب بالحق . 

ومن اعجب العجب انه قد جعل ني زماننا من الفنون الهمة الي تدرس في كثير من 
الدارس ویعتی بها في ي كثير 02 ن الأقطار الإسلامية أكثر ما يعتبى ١‏ بالعلو م الشر عنة ۲ 

وهذا رد ا نا یی الذیت الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دان من الساعة ان يرفع العام وشت 
الحهل » الحديث متفق عليه . دن 

وني رواية « من اشراط الساعة ان يقل العلم وبظهر امهل ؛ . وما عن عبد ألله بن 
مسعود واي موسی رضي الله عنهما قالا قال الني صلى الله عليه وسلم « ان بين يدي 
الساعة لاياما ينزل فيها اخهل ويرفع فيها العلم » الحديث . ۱ 

وقال الشعي لا تقوم الساعة بحى يصير العلم جهلا و ابلتهل علماً . رواة انه ن: أي 
شيبة وله حكم ام رفوع لأنه اخبار عن ام ر غيي ومثله لا يقال من قبل 1 رأي واعا 
يقال عن توقیف ومن اقبح الجهل واظلم الظلم که ا وک مور 
صلى الله عليه وسلم وا ارضة الآيات و ا الصحيحة بأقوال اعداء اله تعالى 
وعرضا هه مم الكاذبة واوا مهم الفاسدة وتوهماتهم الخاطئة وتعلم ذلك وتعليمه . 

وقد 06 غير واحد من الطابة في بعض العاهد ان بعض معلمیهم من ذوي الخهل 
المركب صرح عندهم عا يعتقده من استقرار الشمس ودوران الأرض حوها ٠.‏ فقال. 
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له الطلبة ما تقول ني قول الله تعالى (والشمس تجري لستقر فا ) وقوله تعالى ( وسخر 
الشمس والقمر كل جري لاجل مسمى ) وامثال هذه الآيات . فقال القرآن حق . 
فقالوا له يازمك على هذا ان تعتقد جريان الشمس فابى فطالبوه بالدليل على قوله 
فقال هكذا تاقينا من علمائنا . 

فانظر يا من نور الله قلبه بنور العلم والاعان إلى جواب هذا المخدوع الغرور 
بز خارف اعداء الله وشبهاتهم . واحمد الله الذي عافاك ما ابتلى به المنحر فين المكذبين 
لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة تقليدا منهم لاعداء الله تعالى من الکفار والمنافقين 
الذين أسسوا بنيائهم على شفا جرف هار ينهار عن تمسلك .به في ار جهم ۱ 

وما اشبه هذا الذي ذكرنا جوابه ومن جرى مجراه بالذين قال الله تعالى فيهم ( الم 
تر إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالحرت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هولاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له 
نصيراً ) . 

فاحذروا ايها المسلمون من الاصغاء إلى د سائس اعداء الله تعالى و الاغتر ار بزخارفهم 
وشبهاهم فانهم لا يألونكم خبالا وودوا لو تكفرون با جاء به نبيكم صلى الله عليه 
وسلم من الكتاب والحكمة قال الله تعالى (ودوا لو تكفرون کا كفروا فتكونون 
سواء ) الآبة . وقال تعالى رود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم 
كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ) وقال تعالى ( يا أا الذين 
آمنوا ان تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين . وكيف 
تکفرون وانم تتل عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى 
صراط مستقیم ) وقال تعالى ( ياأيها الذين آمنوا ان تطیعوا الذين کفروا بردوکم على 
اعقابكم فتنقابوا خاسرين ) . ففي هذه الآيات ابلغ تحذیر للمسلمين من طاعة الكفار 
والمنافقين وقبول ارامم وظنوهم وتخرصاتهم فانهم لا يألون المسلمين خبالا وودوا 
ما عنتهم واضلهم عن الصراط السوي وادي . 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى للمسلمين ي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
كفاية وغنية عما سواهما من اقوال الناس وآرائهم وتخرصاتمم قال الله تعالى (أو لم 
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يكفهم انا انزلنا عليك الکتاب إيتلى عليهم ان ني ذلك لرحمة وذکری لقوم يؤمنون) 
وقال تعالى (وکیف تکفرون و انم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله )..:وقال تعال 
( اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذ کرون ) وقال 
تعالى ( فإما ياتينكم مي هدي فمن اتبع هداي فلا يضل ولا یشقی . ومن اعرض عن 
ذكري فان له معيشة ضنكا ونجشره يوم القيامة اعمى > قال رب ۾ حشزتي اعجى 
وقد كنت بصيراً . قال کذلك اتتلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي 

من اوقم توب gE N‏ ا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما «من تعلم کتاب الله ثم اتبع ما فيه هذاه الله من 
الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيامة سوء الحساب » رواه رزين . 3 

وي رواية قال « من اقتدی بكتاب لله لا يضل في الدنيا ولا دشم ی في الاتعرة ثم 
تلا هذه الاية ( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا بش شقى ) » وقد ذكره البغوي :في تفسيره 
يجو ۲9 ۰ 
وروى الإمام أحمد ومسلم عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال قام و الله 
صلى الله عليه وسلم پوماً فينا خطیبا بماء يدعى خما بين مكة و الدينة فحمد الله واثى 
عليه ووعظ وذكر ثم قال « أما بعد ألا ايها الناس فانما انا بشر يوشلك ان يأتي. رسول 
رلي فاجيب وانا تارك فيكم قلين اوها کتاب الله فيه الحدى والنور فخذوا ات 
الله واستمسكوا به فحث على , كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيي زكر كم اله 

في اهل بيي اذكركم لله في آهل بيي اذكركم ألله في اهل بيي » . 

وي رواية لمسلم ان رسول: الله صلى الله عليه وسلم قال « كتاب لله فيه المدى 
و الثور من استمسك ‏ به و اخذ به كان على افدی ومن اخطأه ضل » . 


وني رواية له اخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الا و اد ارك فیکم 
ثقلين احدهما | کتات الله عر وجل هو حبل الله من اتبعه كان على 0 ومن تركه 
كان على ضلالة ) . 


ورواه البر مذي مختصراً ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب تارك فيكم 
ما ان عسکم به لن تضلوا بعدي احدهما اعظم من الآخر کتاب اللمحيل مدود من السماء 
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إلى الأرض وعتري أهل بدي » الحديث قال الترمذي حديث حسن غريب . 

وروی مسلم ايضاً وابو داود وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي اللهخمنهما في 
حدينه الطويل في صفة حج الني صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال 5 خطبته دوم عرفة « وقد ترکت فيكم ما ن تضلوا بعده ان اعتصمم به كتاب 
الله » ورواه. البر مذي دنحوه عتصراً 

وروی مالك في الموطأ بلاغاً ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ترکت بک 
امرين لبن تضلوا ما مسكم نيما كتاب الله وسنة رسوله » 8 

وروی الحا كم 2 مستدركه عن ابن عباس رصي الله عنهما ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خطب الناس ي حجة الوداع - فذكر الحديث وفيه انه قال « يا ايها الناس 
إلي قد ترکت فيكم ها ان اعتصهم به فلن تضاوا ابداً كتاب الله وسنة ثبیه ) صححه 
ف تلخيصه : 

وروى الحاكم أيضاً عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم / | قد تركت فيكم شيئين ل تضاوا بعدهما کتاب الله وسنة نبيه ولن 
يتفرقا حى يردا على الحوض » . وروی الطبراني في الكبير وابن حبان قي صحيحه عن 
أي شريح الدزاعي رضي لله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال « ان هذا القرآن 
طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تملكوا بعده ابداً» . 

وروی الطبراني أيضاً في الكبير والصغير والبزار من حذيث جبير بن مطعم رضي 
أله .عنه ع ن الني صا لى الله عليه وسلم وه ۱ 

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم وان هذا القران هو حبل الله المتين وهو 
النور المبين وهو الشفاء النافم عصمة لن تمسلك.به ونجاة لمن اتبعه » ورواه الاي 
والبغوي بنحوه موقوفاً . 

وروی البر مذي عن عا في رصي الله عنه قال سمعت رسول . الله صلى ۽ الله عليه وسلم 
يقول « ألا أنها ستکون فتنة فقلت ما الخرج منها يا رسول الله قال کتاب الله فيه نبأ ما 


الحا كم و و افقه الذهی 


۷ 


قبلكم وخبر ما بعدكم وحکم ما بينكم وهو الفصل ليس بافزل من تر که من جبار 
قصمه الله ومن ابتغى المدى ني غيره اضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذ کر الحكيم 
وهو الصراط المستقيم » الحديث . قال البر مذي غريب . 

وقد رواه الامام احمد باسناد ضعيف و لفظه قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقول « أتاني جبريل عليه السلام فقام با محمد ان امتك محتلفة بعدك قال فقلت فأين الخر ج 
يا جبريل قال فقال کتاب الله تعالى به يقصم الله كل جبار من اعتصم به.نجا ومن ن تر که 
هلك مرتين قول فصل ولیس بلحزل لا حختلفه الالسن ولا تفى لضا 
وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعد کم » . ٤‏ 

وروی الطبراني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الني صل لله علیه ر 
نحو رواية الترمذي واسناده ضعیف . ۱ 

وروی ابن ماجه عن أي الدر داء رضي الله عنه قالقال سول له عليه وسلم 
«وايم الله لقد تر كتكم على مثل البيضاء ليلها ونبارها سواء » قال أبو الدرداء صدق ‏ 
والله رسول الله صلى الله عليه وسلم تر كنا والله على مثل البيضاء ليلها و نبارها مبواء . 

وروی الامام أحمد وابن ماجه والحاكم في مستدر که عن العرباض بن سارية رضي ٠‏ 
الله عنه. ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال « قد تر كتكم على البيضاء ء ليلها كنهارها 
اك لوو ا ا 
واسناده حسن . 

واذا علم ما ذكرنا من الایات والاحاديث ني الحث على الاعتص كا الله تعال 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما فيها TS‏ لاس 
ومن تر کهما كان على الضلالة . فماذا يقال ني الذين يعرضون عن ادلة الكتاب والسنة 
على جريان الشمس وثبات الارض واستقرارها ويتمسكون بأقوال أهلالطيئة؛ بلنديدة 
فلاسفة الافرنج ومن يقلدهم و محذو حذوهم من ضعفاء البصيرة ویقدموما على صوص 
الکتاب والسنة . 

الحواب ان يقال لا شك ان هذا ضلال عن الصر اط الستقیم وقد نبی الني صلى .الله . 
عليه وسلم عن سژال أهل الکتاب كما سيأتي ایراده ان شاء الله تعالى . وغضب صلوات 


۸ 


الله وسلامه عليه على عمر رضى الله عنه غضباً شديداً لا رأى معه کتاباً استنسخه من بعض 
أهل الكتاب و كان فيه جوامع من التوراة . و کان عمر رضي الله عنه في خلافته يعاقب 
من يكتب هما عند اهل الكتاب اشد العقوبة . 

قال الامام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا سريج بن النعمان أخبر نا هشیم أنبأنا مجالد عن 
الشعي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض آهل الكتاب فقرأه على الني صلى الله 
عليه وسلم قال فغضب وقال ا ن فيها يا ابن الحطاب والذي نفسی بيده لقد 

جتتكم بها بيضاء نقية لا تسآلوهم عن شي ء فيخبرو کم بح فتکذبونه أو بباطل فتصدقونه 
والذي تفسي بيده لو أن مو سی کان ا ما وسعه الا ان يتبعي 5 

فيه مجالد ضعفه ابن معين ويحيى بن سعيد والدار قطي وغير هم ووثقه النسائي وغيره 
وروی له مسلم مقرو نا بغير ه وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وروی البزار عن جابر رضي الله عنه قال نسخ عمر رضي الله عنه کتاباً من التوراة 
بالعر بية فجاء به إلى الني صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتغير فقال 0 ن الانصار ويلك يا ابن اللحطاب ألا ترى وجه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا تسألوا هل الکتاب عن شي ء 
فاهم لن لو کم وقد ضلوا و انکم لم ما ان تکذبوا محق او تصدقوا بباطل و الّه لو كان 
موسی بين أظهر 5 م ما حل له الا أن بتبعي » . 

فيه جابر احعفی تر که بحيى القطان وقال النسالي متروك ووثقه شعبة وسفيان الثوري 
وقال وكيع ما شککنم في شيء فلا تشكوا ان جابر الحعفي ثقة . 

وروی الطبراني ني الكبير عن أي الدر داء رضي الله عنه قال جاء عمر مجوامع من 
التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال با رسول الله جوامع من التوراة اخذما 
من أخ لي من بني زريق فتغير وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال عبد الله بن زيد 
الذي أدى الاذان أمسخ الله عقلك ألا ترى الذي بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال عمر رضينا بالله وبالاسلام دينا وبمحمد نبا وبالقرآن اماماً فسري عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم ثم قال « والذي نفس محمد بيده لو كان موسی بين آظهر کم ثم 
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اتبعنموه وتر کتمون لضللم ضلالا عدا أن ثم حظي من الامم وانا حظكم ۾ 00 ( 
قال الميثمى فيه أبو عام ر القاسم A‏ تر جمه وبقية رجاله 5 ۱ 

وروی الامام أحمد والطبرائي عن عبد الله بن ثابت رضي الله عنه قال جاء عمر بن 
E)‏ الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال د با رسول الله أن منررت 
بأخ لي من بي 0 ريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا آعر ضها عايلث قال افتغیر. و جه 
رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عبد الله يعي ابن ثابت فلت ألا تری ما بوجه سول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد صلی الله عايه 
کم مود كال سري عن دز تون الله صلى الله عليه وسلم وقال اي و 
بيده لو اصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتر كتموني لضالء م آنکم حظي. م ن الامم و آنا 
حظكم من النبيين ٠‏ . 

قال اميثمي رجاله دال ا إلا أن فيه جابر المعفي وهو ضعيف . 

قلت قد تقدم عن شعبة والثوري ووكيع أنهم وثقوه . 

وروى البزار عن عبد الله بن ثابت الانصارى رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه 
نسخ صحيفة من التورأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تمه E‏ 
شي ء » قال افيشمي رجاله رجال الصحیح إلا جابر المعفي . ۱ 

وروی الحافظ آبو بعلي , الوصلي عن خالد بن عر فطة قال كنت جالساً عند عمر رضي 
الله عنه.إذ أتى برجل من عبد القیس مسکنه بالسوس فقال له عمر انت فلان :بن فلان 
العبدي قال نعم قال وانت النازل بالسوس قال نعم فضربه بقناة معه قال فقال الرجل . 
مالي يا أمير ا E‏ بأجلس ن فجلس فقرأ عليه ( بسم الله ا رحمن الر خیم . 
تلك آيات الكتاب البین . أنا أنزلناه قر نا عربياً لعلكم تعقلون . نحن 0 
أحسن القصص عا اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين ) فقر أها. عا 
ثلاثاً وضربه ثلاناً فقال له الرجل مالي يا أمير المؤمنين فقال أنت الذي نسخت ا ١‏ 
دانيال قال مرني بأمرك اتبعه قال انطلق فامحه بالحميم والصوف الابیض م لا ثقرأه ۱ 
ولا تقرئه أحداً من الناس فلن بلغي عنك انلك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لانمكتك 
عقوبة ثم قال أجلس فجلس بين يديه فقال انطلقت فانتسخت كتاباً من أهل الکتاب ثم 


م 
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جثت به ني أديم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما هذا في يدك يا عمر » قلت 
يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد به علماً إلى علمنا فخضب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حی احبرت وجنتاه 5 نودي بالصلاة جاءعة فقالت الانصار اغضب نبيكم صلى 
لله عليه وسلم السلاح السلاح فجاءوا حى احدقوا عنبر رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقال « بيا ايها الناس أني قد أوتيت جوامع الکلم و خواتیمه و احتصر لي اختصارا و لقد 
اتيتكم بها بيضاء نقية فلا نهو كوا ولا يغرنكم التهو کون » قال عمر رضي الله عنه فقمت 
فقلت رضيت بالله رباً وبالاسلام ديناً وبك رسولا ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال افيثمي فيه عبد الرحمن بن اسحاق الواسطي ضعفه احمد وجماعة . 

قلت وقد روی له شاهد من وجه آخر عن سلیم بن عامر ان جبیر بن نفیر حدم 
ان رجلین تابا في الله حمص في خلافة عمر رضی الله عنه و کانا قد اكتتبا من اليهود 
ملء صفنين فأخذاهما معهما يستفتيان فیهما امير المزمنين وكان ارسل الیهما عمر رضي 
الله عنه فيمن ارسل اليه من أهل حمص فقالا يا امير المؤمنين أنا بأرض أهل الكتابين وانا 
تسمع منهم كلاماً تقشعر منه جاو دنا أفتأحذ منهم أم نترك قال لعلکما اكتتبتما منه شیف 
فقالا لا قال ساحدثكما اني انطلقت في حياة الني صلى الله عليه وسلم حى اتيت خيبر 
فوجدت مودي يقول قولا اعجبي فقات هلى انت مكتبي ما تقول قال نعم قال فأتيته 
باديم ثنية أو جذعة فأخذ ملي علي حتی كتبت ني الاكرع رغبة ني قوله فلما رجعت 
قلت يا رسول الله أني لقيت مهودياً يقول قولا لم اسمع مثله بعدك قال إعلك کتبت منه 
قلت نعم قال ائتي به فانطلقت ارغب عن الشي رجاء ان اكون جئت ني الله صلى الله 
عليه وسلم ببعض ما بحبه فلما اتيت به قال أجلس فاقراً علي فقرات ساعة ثم نظرت 
إلى وجهه فاذا هو يتلون فتحيرت من الفر ق فما استطعت اجيز منه حرفاً فلما ری الذي 
بي رفعه ثم جعل يتتبعه رسماً رسماً فيمحوه بريقه وهو يقول ١‏ لا تتبعوا هؤلاء فاهم قد 
ه و كو ونه وكوا ) حبى محا آخره حرفا , قال عمر رضي الله عنه فاو اعلم انکما اكتتبتما 
منهم شيئاً جعلتکما نكالا هذه الامة قالا والله لا نكتب منهم شيئاً ابداً فخرجا بصفنيهما 
فحفر اما من الارض فلم يألوا أن يعمقا ودفناهما فكان آخر العهد منهما رواه الاسماعيلي 


۱ 


والطبراني وابو تعيم في الحلية من طر يةه . قال الحوهري الصفن خريطة الراعي فيها 
طعامه وزناده وكذا ذكر ابن منظور في لسان العرب عن أي عمرو انه قال الصفن 
بالضم حریطة تكون للراعي فيها طعامه وزناده وما يحتاج اليه . قال ابن منظور وقيل 
هي السفرة الي تجمع بانحیط وتضم صادها وتفتح . ونقل عن أي عبید انه قال سمعت 
من يقول الصفن بفتح الصاد والصفنة ايضاً بالتأنيث . وعن ابن الاعراني الصفنة بفتح 
الصاد 5 ی السفر ة الي تجمع بالخيط ومنه يقال صفن ثيابه في سرجه إذا جمعها وقال 
آبو عبید ا كالعيبة کون فيها متاع الرجل واداته فاذا طرحت افاء ضممت الضاد 
ا صفن . 6 2 9 
وأما التهوك فقال الحوهري هو التحير قال والتهوك ايضاً مثل التهور وهو الوقوع ني 
الي ء بشلة مبالاة . 
وقال ابن الاثير التهوك كالثهور: وهو الوقوع في الامر بغير روية والمتهوك الذي 
بقع 3 ي كل أم ر وقيل هو التحيز . ا ل 
وقال ابن منظور التهوك السقوط :ني هوة الزدى وانه لتهوك لا هو فيه أي بر كب 
الذنوب والحطايا والمتهوك الذي يقع في كل أمر 00 
وروی الاسماعيلي وابن مردويه عن أي هريرة رضي الله عنه قال كان .ناس من 
اصحاب الني صلى الله عليه وسلم یکتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال « ان احمق ا واضل الضلالة قوم رغبوا عم جاء به فبيهم اليهم إلى 
في غير نبيهم وإلى امة غير امتهم ) ثم انزل الله تعالى ( أو 1 يكفهم أ آنا أنز لنا اكب 
يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذکری لقوم يؤمنون) . 
. واذا كان هذا قوله صلى الله عليه وسلم للذين كتبوا جوامع من التوراة مع ما 0 
عنه صلى الله عليه وسلم من الغضب عا لى عمر رضي الله عنه لا رأى معه الکتاب الذي 
استنسخه من بعض أهل الكتاب ليز داد به علماً فكيف ! لو رأى الذين يرغبون غن نضوص 
الكتاب والسنة فيما يتعلق بجريان الشمس وفيما يتعللق بغيرها من الاجرا 1 ' العلوية 
وبالسموات والارض ويقدمون عليها أقوال الفلاسفة الدهريين مثل کوبرنیات البواوني 
وهرشل الانكليزي واتباعهما من أهل الحيئة الحديدة الذين لا يعتمدون في أقؤالهم على 


o۲ 


كتاب من الكتب المثرأة من السماء واما يعتمدو ن على ارصادهم وآر الم وتخر صاتهم 
الي ما انزل الله بها من سلطان . وما آکتر الذین عیلون إلى آقواهم الباطلة قي زماننا 
ويتلقو ما بالقبول والتسليم ودرون اما هي العلم الصحيح وما خالفها فهو عندهم مر دود 
ولو كان من نصوص الكتاب والسنة و كأمهم يرون ان القرآن انما انزل لمجرد التلاوة لا 
للعمل به واعتقاد ما جاء فيه . ولو ان عمر بن انحطاب رضی الله عنه رأى امثال هؤلاء 
لا كان يكتفي في عقوبتهم بالضرب فقط بل كان يقتلهم كا قتل الذي لم برض بالتحاكم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ومن اين لنا الآن مثل عمر رضي الله عنه الذي كان لا تأخذه في الله لومة لاثم . 

وخلاصة القول أنه يحب على الم.لم ان یتمساث بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله 
الله عليه وسلم ويعض علیهدا بالنواجذ ويقدمهما على ما سواهما ولا يقدم عليهما شيئاً 
البتة . وان یک ي مهما و عا عند ال..لمین من العلوم النافعة المستفادة منهما » 000 
يكتاب الله تعاللى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عند السلمین من العلوم الستفاد 
منهما بل ذهب يطلب غير ذلك 


انزل الله ۳ من ساطان فا بعده الله واسحقه 5 


0 أقوال الکنار و النافقین و آرامپم و تخر صاء r‏ الي م 


ص 


في ذكر الاجماع على وقوف الارض وسکوما 
ذكر الشیخ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفر ایینی التميمي ‏ و كان في . 
آخر القرن الرابع من امجرة وأول القرن الحامس ‏ في آ خر كتابه « الفرق بين الفرق » 
جملة ما اجمع عليه هل السنة قال فيها . 
وأجمعوا على وقوف الارض وسكونها وان حر كتها اما تكون بعارض يعرض فا 
من زلزلة ونحوها خلاف قول من زعم من الدهرية ان الأرض تموي ابداً لأنالحفيف 
يذ بلحق ما هو اثقل مله ف احداره : 


or 


واجمعوا على ان الارض متناهية الاطر اف من الحهات كلها و كذلاك السماء مشاه 
قول من زعم من الدهرية أنه لا نهاية للارض من اسفل ولا من اليمين واليسار ولا من 
خلف ولا من أمام و اعا نهايتها من اللحهة الي تلائي المواء من فوقها . 

وزعموا ان السماء ايضاً متناهية من ن تحتها ولا هاية ما من حمس جهات سوئ جهة 
السفل . و بطلان قوطم ظاهر من رز عود الشمس إلى مشرقها کل یوم و قطعها جرم 
السماء وما e‏ 34 يصح قطع ما لا اية من السافة في الامکتة 
E‏ 


ل اله رطي في تفسير ه عند قول الله تعالى في سورة الر عد رو هو الذي مد الارض 


0 فيه ای نی و وانهار ) الآية ماائصه . 
والذي عليه المسامون الكتاب القول بوقوف الارض وسكو تا ومد | وان 
حر كتها انما تكون في العادة بزازلة تضيبها انتهی . 
وهذا صريح في 00 الاجماع من السلمین وأهل الکتاب على ثباث الارض 
رارها . 
وقد قرر أبن ن القیم رحمه الله و في کتابه ( ماج دار السعادة » ان الارض واقفة 
ساكنة وقرر ذلك غيره من اکابر العلماء . ولا أعلم عن أحد من سلف الامة وائمتها 
حلافاً : في ذلك . واعا خالف في ذلك آهل الميئة احدیدة من فلاسفة الافر نج مثل 
e‏ البولوني وهرشل الانكليزي واتباعهما ومن ع نحا واه م من العصريين با 


و استة 


هم EE‏ ي یوت الا رض و ست رارها دن ن التأخرین 
وأ اما الما الفون 1 ذلك من المتقدمين فهم الدهر ية ا و اتباعه من اليونان.. 
ولا عبر 5 حلاف هو لاء الذین اشر نا مهم من المتقدمين والمتأخرين . ولا ينبغي ' 


ان بغتر بأقوال اعداء الله ولا يصغي ب إلى تخر صا مهم وظنو پم الکاذرة ولا يعتد أقواهم 


الفاسدة وت ههام الحاطثة . 
ولا دنبغى ي أيضاً أن يصغى 5 إلى آقوال الذين يقلدو ہم ونحذون حذوهم من المسلمين . 


8 


اون 


4 


فصل 


في ذکر ادلة عقلية على ثبات الارض واستقرارها 


فمن ذلك ما هو مشاهد من سير السحاب المسخر بين السماء والارض فأنا نراه عندنا 
في البلاد النجدية في فصلي الشتاء والربيع واكثر فصل الخريف يأني في الغالب مسن 
الغرب ويذهب نحو الشرق . وف بعض الاحيان يأتي من جهة الشمال ويذهب نحو 
الخنوب ويأق أيضاً هر ن جهة الحنوب ويذهب نحو 1 لشمال ور عم انين من ناحية الشرق 
وذهب لكو اريت : وي فصل الصيف وهو الذي تسميه العامة القيظ ليس له انجاه 
معتاد بل بأني من المشرق ومن لغرب ومن االحنوب و من الشمال . وی نواحي الحجاز 
يآتي في الغالب من جهة القطب الحنوبي ویذهب نحو القطب الشمالي ورعا اتی من جهة 
الشرق و ذهب و المغرب و بالعکس ور عا اتی من جهة انوب وذهب نحو الشمال 
و بالعکس . وسيره من جميع الحهات متقار ب لا محتلف تعضه عن بعص بالسرعة إلا 
بسبب ربح شديدة تسوقه » ولو كانت الارض تسیر کا دز عده آهل الميئة احدیدة 
لاختلف سير السحاب سبب سير الارض ولكان اتجاهه دائماً إلى جهة المغرب بعکس 
سير الارض وم يذهب إلى جهة الشرق ابداً لأن الارض تفوته بسرعة سيرها . فقد 
زعم المتأحرون من أهل الميئة الحديدة اما تسیر في الثانية أكثر من ثلاثين كيلومتراً وانا 
تقطع ني اليوم الواحد أكثر من خمسمائة الف فرسخ . 

ولا كان سير السحاب من جميع الحهات مقارباً بعضه بعضاً دل ذلك على ان الأرض 
قارة ساكنة . 

ومن ذلك ما يسره الله تعالى في زماذنا من وجود اذراکب الحوية الي تخترق المواء 
٤‏ ج ارجا الأرض فان سير ها من المشرق إلى المغرب مثل سير ها من المغرب إلى 
المشرق وكذلاك سير ها من الحنوب إلى الشمال مثل سير ها من الشمال إلى الحنوب کل 
ذلك لا تلف . 


نات 


ولو كان الأمر على ما يزعمه اهل الهيئة الحديدة لكان من في المشرق إذا ارادا مغرب 
رفع طائ E‏ م امسكها وقتاً يسيراً حى تصل اليه اقطار المغر ب .فینزال فيها. . 
و من في المغرب 4 عکنه ان يسير إلى المشرق في مر كب جوي ابدا لأنه إذا رفع 
طاثر زد € فائئة الارض ی لسر عه ة سيرها . هذا على سيل عمهم , وکذلاك: الذين ٤‏ 
الحنوب والشمال لابد ان تفو مهم الار ض سرعة 2 سیر هاقلا ېدون إل موضع قصبدوه 
م ۱ 
ولا كانت هذه التقديرات منتفية 0 السير ف الحو من الاقطار المتباينة مقارناً بعضه 
وطيرانما في اله اء وذهایما عینا وشمالا ورج عها إلى أو كارها أو غيرها من ١‏ الأشجا 
وا اضع الي تقع علیها کثیرا وهذا يدل على ثبات الارض و استفر ارها . 
بعض اً دل ذلك عا ی ان الأرض قارة سا کنة . 
ومن ذلك ما هو مشاهد من وض الطيور من او كارها أو غيرها ما هي وا أقعة عليه 
وطيرانها في امواء وذهايهاعينا وشلا ورجوعبا الى اوكارها أو غيرهما من الاشجار ٠‏ 
0 التي تقممع علنپا كثيراً وهمذايدل على شات الارض وإشتقرارها. 
ولو كانت تس ی رکما یز عمه آهل الهيئة الحديدة لا رجعت الطیورای‌اما کنها م نار ض ان 
الأرض تقو پا سرعة سپر ها . ۱ ا 
ومثل ذلك الطائرات فانها تطیر من الطارات و تذهب نحو الشرق و الغر ت 
والشمال وريا عرض فا عارض ععنعها من مواصلة السير إلى الواضع الي بقصدها 
أهلها فترجع إلى 0 الى طارت منها بعدما تنأي عنها عسافة 5 “وهنا يدل 
على ثبات الارضن واستقر قرارها ولو كانت الارض تسیر کا پز عمه أهل اطيئة الجدزدة ۱ 
لا رجعت الطاء ثرات إلى مطار اما انشا ها ۱ 
ومن ذلك ما هو مشاهد من رمي الصید والاهداف واصابتها ولو كانت الارض 
تسیر كما یز عمه اهل الميئة الحديدة لا اصاب الرامی صيداً ولا هدفاً ولا سيما [ذا كان ' 
الصيد أو الهدف بعيداً عنه لأنه إذا اطلق السهم أو الر صاص فاتته الارض بسر عة سیر ها 
فلا يصيب السهم والرصاص ما وجهه الرامي شوه . 
ولا كانت اصابة الصيد و الاهداف نع م ن .کشر من ابر ماة دل ذلك عقن ان الأرض 
قارة سا کنة . 
فان قيل ان اهواء تابع للارض يسير بسيرها فلا تفوت الارض إذا شيئا مما ایکون في 
المواء فوقها . 
فاخواب ان يقال هذا من ابطل الباطل لأن افواء مستقل بنفسه و لیس تب دين 
65 


قال الله تعالى في سورة الم تنزيل السجدقر الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما 
في ستة أيام ثم استوى على العرش ) الآبة . وقال تعالى ني سورة ق ( ولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ) الآبة . وقال تعالى في سورة الدخان روما حلقنا 
السموات والأرض وها بينهما لا عبين ) وقال تعالى ني سورة الانبياء ( وما خلقنا السماء 
والارض وما بينهما لاعبين ) وقال تعالى في سورة ص وما خلقنا السموات والارض 
وما بينهما باطلا ) الاية . وقال تعالى في سورة الحجر ( وما خلقنا السموات والارض 
وما بينهما إلا بالحق ) الابة . وقال تعالى في سورة الاحقاف (ما خلقنا السموات 
والارض وما بینهما إلا باق واجل مسمی E‏ 
السموات والارض وما بينهما ) الآبة . إلى غير ذلك من الایات الدالة على ان اشواء 
مستقل دنه..ه و لیس تابعاً للارض . 


و كما ان كلا من السماء والارض مسقلة بنفسها ولیست تابعة للاخری فكذلك افواء 
مستقل بنفسه ولیس تابعاً لسماء ولا للأرض ولا يتصور ان یکون اهواء تابعاً لغيره إلا 
فیما یکون جوز بالسقوف والحدر ونحوها کافواء الذي يكون ني داخل الطائرات 
والسیارات والمر اكب وحو ها فانه بسیر بسیرها لاف ما يكون فوق سطوحها فانه 
1 تابعاً ما ولا يسير بسيرها كنا هو معلوم عند کل عاقل . وما على وجه الارض 

ن الطواء شبيه عا على ظهور الطائرات من افواء فكما ان ماعلى ظهور الطاثر ا تمن اطواء 
لا يتبعها ولا يسير سيرها فكذلك ما على ظهر الارض من افواء لا يكون تابعاً ها 
والله أعلم . 

وايضاً فلو كان المواء تابعاً للأرض وسائراً بالسرعة الطائلة الى زعموها في سير 
الارض كا ذكرنا قوشم في ذلك قريباً فانه لا يستطيع الطير ولا الطائرات ان تسبح فيه 
وتذهب شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالا" ثم ترجع رل مواضعها من الارض . ولما كان 
الطير يطير إلى حيث شاء من لهات ثم م بر جع إلى مو ضعه الذي طار منه و كانت الساثر ات 
تسیر على خطوط مستقيمة شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالا" ثم ترجع إلى المواضع الي طارت 
ا کل فلك عل اذ لمر یا عق لا سير ولا کا أن حر كد ريع تي ف 


o¥ 


فصل 

فال الرازي في في تفسيره عند قول | لله تعالى في سورة البقرة ( الذي جعل لكم الأرض 

0 راشا ) الآية ما نصه : 
أعلم ان الله سبحانه وتعالى ذ کر ههنا أنه جعل الا رض فر اش . ونظيره قوله (أم من 

جعل الأرض قرارا وجعل خلاضا أنبارا eS‏ 
ان کون الار ض ں فراشاً مشروط بأمور 3 لشرط الاول كوما ساكنة وذلاث لاا لو 
کانت متحر کة ا لكانت حر كتها اما 0 امة أو بالاستدارة.فان كانت بالاستقّا 1 
كانت فر اشا لنا الاطلاق لان من طف من موضم عال كان يجب ان لا رض إلى 
الأرض لان a‏ هاوية وذلك 58 0 لض اثقل م ق الا e‏ 
إذا نزلا كان أثقلهما 1 | والابطاً لا يلحق الاسرع فکان يجب 1 لا يصل الانسان 
الى الارض فتثبت انبا لو كانت هاوية ة ا کانت فراشاً . 

أما لو كانت حر كتها بالاستدارة لم يكمل انتفاعنا بها لأن حر كة الارض 5 إذا 
كانت إلى الشرق والانسان يزيد ان ره إلى انب الفرب" ولا شك ان حر كة 
الارض اسرع فكان يجب ان یہی الانسان على مكانه وانه لا يمكنه الوصول إل" حيث 
يريد . فلما امكنه ذاك علمنا ان الارض غير متحر كة لا بالاستدارة ولا بالاستقاهة فهي 
ساكنة انتهى . 


فصل 
وقد ذكر الالوسي عن فيثاغورش واتباعه أهل افيئة الحديدة امهم قالوا ان الا دض 
ساحة ي الحو معلقة بسلاسل الحاذبية ؤقائمة مها . 
ونقول أما قوم ان الار ض ساحة: 1 الحو فهذا باطل تر ده الآبات والاحادیت الدالة 
على سکون الارض وبا ۱ . ویرده انضاً اجماع المساهين على ثبات الارض وسکونا: 
وقد تقدم ۾ کل ذلك فاہ بر اجع و آما قوطم سا معلقة بسلاسل الحاذبية فهذا باطل بر ده 
قول الله 0 ( إن الله يمسلث ال.موات وألارض أن تزولا) وقوله تعالى (ومن 
آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) فالسماء قائمة بأمر الله تعالى و مسا که 3 من 
مير عمد والأرض قائمة بأمر لله تعالى وإمساكه لها مر عب سا ۱ 
o۸‏ 


وقد جعل الله تبارك وتعالى الارض مر كزاً ومستقراً للاثقال من جميع جهانما . فاو 
سقط من السداء شيء ثقيل من أي جهة كانت لا استقر إلا بي الارض . و كذلك ما 
سقط من الائقال ۳9 بين السماء والارض فمقره الارض 5 وقانون الحادرية للأزقال 
دنتهى إلى لمر كز ٤‏ جوف الاارض وهو وسط الارض السابعة السفلى ۰ 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ان ساق عدة احاديث ي اثبات سبع ارضين 
قال فهذه الاحاديث كا متواترة ني اثبات سبع ارضين والمراد بذاك ان كل واحدة فوق 
الأخرى والي محتها ف وسطها عند آهل الهيئة بح ی نتهي الامر إلى السابعة وهي صماء 
لد جوف لجا وف وسطها ار كز وهى نقطة مقدرة متو همه وهو عط الاتمال اليه دنتهى 
ما هبط من كل جانب إذا لم يعاوقه مانع 
الارض وقف في المر كز وم يصعد إلى الحهة الأخرى . وقال ایضا ما هبط من أعلى 
الأرض إلى اسفلها وهو الر كز لا بصعد من هناك إلى ذلك الوجه الا بر افع در فعه یدافع 
به ما في قوته من ابوط إلى الر كز 
وقال الشيخ أيضاً أهل الهيئة يقولون لو أن الأرض مروقة إلى ناحية ارجلنا والقي في 
احرق شي ء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى الر كز ۳۹ ی لو القي من تلك الناحية 
حجر آخر لا لتقا جميعاً ي في الر كز ولو قدر ان انسائین التقيا 2 الر كز بدل ال حجر لالتقت 
رجلاهما ول يكن أحدهما تحت صاحبه بل كلاهما فوق المر كز انتهی . 
والدليل على ان الار ض هي ار كز الذي ينتهي اليه ما یط من السماء قول الله تعالى 
( ومسل السماء ان تقع على الأرض ره باذله وق له تفای راقم دروا إلى ما بين 5 
وما خلفهم من السماء والأرض ان نشا ع الار ض او نسقط عليهم كسفاً من 
السماء ) و قوله تعالى أخباراً أ عن مشر كي قريش آمهم قالو | ( أو تسقط السماء کا زعمت 
علينا كسفاً ) وقوله تعالى أخباراً عن قوم شعيب أنهم قالوا ( فاسقط علینا كسفاً من السماء 
ان كنت من ( ولع e ٠‏ 3 رولا قالوا 7 ان كان هذا هو 
وروی 9 ا لف عن عرد الله بن عمرو رضي الله 


۹ 


عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو الأ رصاصة مثل هذه و آشار إلى مثل 
الحمجمة ارسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خد.مالة سنة لبلغت امن قبل 
الليل ۱ الحديث . قال الترمذي هذا حديث ان يدل ن صحيح . ۱ 

وروی الاو ا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلی اه 
0 « البيت العمور في السماء يقال له الضراح 1 مثل البيت الحرام بحياله ٠‏ 
لو سقط سقط عليه » واذا كانت الا رض مر کزا و مستفر | لاثقال من جمیع 0 

فمفارقتها اضعا ممتنع فضلا ع ن دوراما عل الشمس لامها لو كانت تلور على الشمس 
لكانت تصعد ي الحو مع عظم ثقلها وانتفى کونها مر كزاً ومستقراً للاثقال : وهذا 
باطل تر ده الاب بات الي تقدم و ها مع حديث عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما ۱ 

وترده أيضاً المشاهدة و الخ 7 الذي قرف كل اقا رمق وو اش 
للاثقال من جميع نواحيها . 

"وهذا يدل على أنبا قارة ثابتة لا تفارق مو ضعها والله أعلم 


E 


فصل 


واذا علم ما ذكرنا من الآيات والاحاديث الدالة على جريان الشمس وسکون الأرض 
واستقرازها وما ذکرنا بضاً م من الاجماع على وقوف الارض وسكوما فان نتحدی 
الصواف و آشباهه من العصريين الفتونین تون أهل الميئة الحديدة ان یأتوا بنص و احد 
من کتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلی الله عليه وسام بعارض ما ذکر نا من الادلة .. 
ولن يدوا إلى ذلك سبيلا البتة . وغابة ما يعت.دون عليه ما روجه أهل الحيئة الحديدة من 
حر صاهم وظنونهم الككاذية واقوالحم الباطاة اللي تخالف »دلول الكتاب والسنة واجماع 
المسلمين . ومن نبد الابات القر نية والاحاديث النبوية واجماع المسلمين وراء ظهره. 
واعتمد على ما خالفها من زخارف اعداء الله تعالى وظنونهم فهو مصاب في دينة وعقله . ١‏ 

العلم قال الله قال رسولسه قال الصحابة هم آواسو ااعرفان 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول .وبين رأي فلان 


وقد قال الله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل 
ا لوّمنین نو له ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً ) وقال تعالى ) ان الذين بحادون الله 
الله ورسوله کبتوا كما کبت الذین من قبلهم وقد انز لنا آبات بینات و للکافر ین عذاب 
مهين ( وقال تعالى ران الذين حادون الله ورسو له أولئك ف ف الاذلین . کتب ال لاغلین 


أنا ورسلي ان الله قوي عزيز ) . 


فصل 


وقد صرح بعض المحققين بتكفير من بقول محر كة الأرض وسيرها . قال الشيخ 


مد در ن تو سف الکایی التو ع 


۳ كتابه « المسائل الكافية 5 بیان وجوب صدق خبر 
رب ا بر ده ( بعك الخطبة ما ملیخصه 7 

آما بعد فقول اسیر ذنبه الفتثر لعفو ربه محمد بن يوسدف العروف بالكاي أنه ضمناً 
حلس ٤‏ مرل الفاضل شيخ | القر اء الشيخ عمد سليم اا وانلي دوم الاضحى من سةك ۳۵۱ ۱ 
المنصر 2 فلي بعضس , الحاضرين عن حكم من قول حر كة الارض , وسيرهأ فأجبته 
بأنه کافر فقال لي و عاذا تكفره فقلت له لتکذیه الله تعالى في خبره لأن الله سبحانه وتعای 
احبر ٤‏ عدة آبات عم حر كها والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه الکذب وماق معناه : 

فاستعظم الحاضرون مي ذلاك و قالوا التکفیر دعيك لانه ازم عليه تكفير کشر م ن الئاس . 

وكان من 1 لور دونه حرط القتاد . والذي يظهر لي 
أنه تلفظ ذه احملة و يفقه معناها فخطر ببالي بعد انصرام المجلس ان أجمع مسائل 
وان بعضها منصوصاً وسمعت البعض الآخر وكلها على خلاف عقائك المسلمين من حيث 
ان 0 خبر رب العالین تعالى عن ذلك علو كبير؟ . وان ابين الق فیها الذي 
بحب اعتقاده . وذكرت قبل المسائل تتمات يحتاج اليها الناظر ف المسائل 3 قال . 

( التتمة ا متعلقة بالقرآن العظيم من حيث أنه قرآن عرلي غير ذي عوج فلا 
بعدل في بیان مفر داته وجمله عنما يقتضيه لسان العرب فمن عدل به عن ذلك فقد ألحد 


ي آبات رنه , 


۱ 


( التتمة الثانية ) ان ما اكتبه هو نقل صریح بحت لا دخل للعقل فيه ولا للتخمين ايض 
فمن كان له ساعد قوي و اراد معارضي ني شي ء مما اكتبه فليعارضي بنقل صریح من مادة 
ما انقله . اعي إذا ذكرت آیة أو حدیثاً أو قول بعض العلماء . فلیعارضی بآية أو حديث 
أو قول بعض العلماء على سبيل اللف والنشر المرتب . 0 

وأما إذا ذكرت آبة أو حديثاً وعارضي بقول أحد العلماء مجرداً عما یعضده من 
آلة آو حدیث فمعار ضته مردو ده علیه لا یصفی الها ولا بنظر فیها . 

( انتمة افا ان مرادي ا اکنبه هو تتبیه وایقاظ من یکون ی اعتقاده شلک أو ریب 
فیما يعتقده السلمون . والحال ,ان اصوله مسلمون ولکن لتربيته على يد غير السلمین 
أو لطالعته كتب غير المسلمين اکندب هذا الاعتقاد المخرج له عن 0 الاسلام فلعله 
إذا اطلع على ما انقله واسطره ر زجع إلى حوزة الاسلام ويكون فرداً من افزاد ا 
وما ذلاك على الله بعز دز . 

( التتمة الرابعة ) اتفق العلماء على ان من قال قرلا أو اعتقد اعتقاداً رو جب اق 
الله تعالى في خبره كحر كة 9 وسيرها المخبر الله تعالى بعدم حر كتها أو قال أو 
اعتقد أن السماء جو وفضاء لا بناء الخبر الله تعالى بأمها بناء شديد وسقف محفؤظ لا کم 
عليه بالکفر عجرد ذلك بل عکم عليه إذا وقف على عقيدة السلمین ني تلاك العقيدة أو 
العقائد و عاند وم بر جع إلى معتقد السلمین . 

ثم شرع الشیخ الكاني ني. ذ کر السائل إلى ان قال : ۱ 

( المسألة الموفية عشرين ) الارض من حيث حر كتها وسکونبا عقيدة المسلمين الذين 
م تشرب وج حب أهل الکفر انها ساكنة وثابتة ومرساة بالحبال كارساء البيت بالاوتاد 
و کارساء السفن في مرساها لربظها بالحبال في الاوتاد أو انزال الخاطیت افائلة من 
الحديد فتتزل في الارض فتکون ها كالاوتاد للبيت أو مجعل فیها الاجرام الثقيلة لتثقل 
ہا حى لا عتد في مرساها أي لا تتحرك بميناً وشمالا" ولا اماماً ولا خافاً وهذا هو الذي 
أراد الله تعالى في ارساء الارض بالحبال بحيث لا تتحرك اصلا أي لا حر کة منتظمة ولا 
غير منتظمة . قال الله تعالى متنا على عباده ر ف ار رواسي انتید (ee‏ 
ومعلوم آن القرآن نزل بلسان العرب . وتقدم في ف التتمات ان م ن أخرج 2 وجمله 


۲ 


دود 


عما يقتضيه لسامهم فقد الحد في آبات ربه تعالى بي تار جع ماد حرك ومادت 
الاغصان تمايلت وماد الرجل تحرك . 

وني القاموس ما د يد ميداً وميداتاً نحرك وزاغ وزكا والسراب اضطرب والرجل 
تبیختر | ه محل احاجة منه . 

ني الختار مار من باب قال محر له وجاء وذهب ومنه قوله تعال ربوم مور السماء 

موراً ) قال مه تموج موجاً . وقال آبو عبيدة والاخفش تکفا . 
في القاموس والور الموج و الاضطراب وابحريان على وجه الأرض والتحرك . 
امار دا دريو يات تال اضطر بت أمواجه . 
في القاموس الموج اضطراب أمواج البحر . 
القاموس واضطرب ترك وماج . 


* یم ره 


ف لختار رسا الشي ۶ ثت وبأيه عدا ومرسى أيضاً بفتح اليم وت 

على الا جر و بابه عدا وسما. 

قلت قال الازهري ير الاجر مر ساة السفينة وهو اسم عراي وقوله تعالى ( بسم الله لله 
مجراها ومرساها ) سبق في جرى . والمرساة الي ترسى بها السفن تدميه الفرس لنكر . 
والروامي من اخبال الثوابت الرواسخ و اجدما راسية 3 

في القاموس رسا سوا رس ثبت کارسي و السفينة وقفت على الاجر وارسیته » 
وفال والر ساة الجر السفينة 3 وقال و القت السحات ۳ راسيها استقر ت : وقال وقدور 
راسية لا تبر ح مکام | لعظمها اه . 

وقال تعالى ( ألم تجعل الارض مهاد داً . والحبال آوتادا) في القاموس الوتد و بالتحر يلك 
وككتف مارز بي الارض أو الحائط من انلشب . وقال واوتاد الأرض ابال اه . 

فالسفينة ما جار دة وإما راسية ولا واسطة بين الحالتين لها .2 

واخرج ابن جرير عن الضحاك ني تفسير قوله تعالى (وقال ار کبوا فيها بسم الله 
مجراها ومرساها ) الابة . قال كان إذا آراد ان ترسى قال بسم الله فارست وإذا اراد 
ان تجري قال بسم الله فجرت 4 في الدر النثور في تفسير قوله تعالى ( يوم مور السماء 
مورا) اخرج ابن جرير وابن النذر وابن آي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما بي 


1۳ 


قوله تعالى ( يوم تمور السماء موراً ) قال ترك . 

واخرج ابن جریر واین النذر, عن مجاهد في قوله روم واه مور قال ول 
دورا اه . 

وي الدر المنثور على قوله تعالى ( والقي ني الارض رواسي) أخرج عبك بن حمید 
وأبن جرير وابن المنذر من طر بق قتادة عن الحسن عن قيس دن عباد قال ان الله لا حلق 
الأرض حعلت مور فقالت الملائكة ما هذه عقر ة احدا على ظهرها فأصبجت صبحاً 
وفیها رواسيها فلم يدروا من اين خلقت | ه محل الحاجة . 

وفيه أيضاً واخرج ابن المنذر وان أي حاتم عن قتادة ني قوله تعالی في سورة لقمان 
(والقى في الارض رواسي ان تيد بكم ) قال حى لا تميد بكم كانوا على الأرض 
مور بهم لا يستقر بها فأصبحوا صبحاً وقد جعل الله الحبال وهى الرواسی آوتاداً ی 
الارض اه . ۱ 

2 تفسير ابن عباس رضي اه غنهما نی نمورة والتازعات واطیال ارساها ) آوندها 5 

وفيه أيضاً ني تفسير سورة النبأ (و والحبال أوتاداً ) ها لكي لا تميد بهم . 

وفيه أيضاً في تفسير سورة النحل على , قوله تعالى ( والقي في الا رض روامي.) الخبال ‏ 
الثوابت (ان ید ) لكي لا تميد (ابكم ) الأرض اه 

والعرب لا تفهم من من الاوتاد الا ثبوت ما ربط بها ولامن الار سا ء إلا یوت ال رمی بها. 

وسأذ کر عقيدة داروين ف الارض وف آدم عليه الصلاة والسلام 3 قال أبؤ السعود 
على قوله تعالى ر وجعل فبها رو اسب ي ) أي جبالا ثوابت في احیاز ها یت 
الاجسام الثقيلة . ْ 

وقال ي قوله تعالى ( والقى في الارض روامي ) أي جبالا ثوابت (ان تيد بكم ) 
كراهة ان مید بكم وتضطرب أو لثلا مید بكم ف فان الأرد ض قبل ان تلق فيها الحبال 
كانت كرة خفيقة الطبع وكان من حقها ان تتحرك بالاستدارة كالافلاك أو تتحرك 
بأدى سبب محر لك فلما خلقت ابال تفاوتت حافاء ما وتوجهوت الال شملها حو ار کر 
قصارت كالاوتاذ » وقيل نا خلق الله الأرض جملت مور فقالت الملائكة ما هي جر 
أحداً على ظهرها فأصبحت وقد ارسیت بالحبال أ ه , 
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قال الرازي على قوله تعالى ( والقي في الارض رواسي ان ميد بكم ) أي جبالا راسية 
ان تميد بكم أي كراهة ان عید بكم . وقيل العی ان لا تميد بكم . 

و اعلم 1 الارض ثبانها بسبب ثقلها والا كانت تزول عن موضعها بسبب الاء 
والریاح ولو خلقها مثل الرمل لما كانت تثبت للزراعة كا تری الأرض الرملية ینتقل 
الرمل الذي فیها من موضم إلى موضع . : 

ثم قال تعالى ( وبث فیها من کل دابة ) أي فلکون الارض فیها مصلحة حر كة الدواب 
اسکنا الارض وحر كنا الدواب ولو كانت الأرض متزلزلة وبعض الاراضي لا يناسب 
بعض الحيوانات لکانت الدابة الي تعيش في موضع تقع في ذلك الوضع فیکون فيه 
هلاك الدواب . أما إذا كانت الأرض ساكنة والحيوانات متحر كة تتحرك ني المواضع 
الي تناسبها وترعی فیها وتعیش فیها فلا | ه . ۱ 

وقال في سورة الانبیاء (المسألة الثانية) الروامی البال والراسی هو الداخل في الارض 
« السألة الثالثة » قال ابن عباس رضی الله عنهما ان الارض یات على الاء فکانت 
تتکفاً بأهلها كا تتکفاًالسفينة لامها بسطت على الاء فارساها الله باحبال الثقال | ه . 

قال مفي الثقلین ني سورة النبأ ( ألم بجعل الارض مهاداً وابال أوتاداً ) ها ارساها 
بها ها يرسى البيت بالاوتاد اه . 

وقال في سورة والنازعات . والخبال منصوب عضمر يفسره ارساها أي اثبتها وابت 
بها الارض ان تميد بأهلها . وهذا تحقيق الحق وتنبيه على ان الرسو المنسوب اليها في 
مواضع كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالرواسي ليس من مقتضيات ذواما بل هو 
بارسائه عز وجل ولولاه ما ثبتت ني انفسها فضلا عن اثباتها الارض اه . 

قال البيضاوي ني سورة الرعد ( وهو الذي مد الارض ) بسطها طولا وعرضاً تثبت 
فيها الاقدام ويتقلب عليها الحيوان ( وجعل فيها رواسي ) جبالا ثوابت من رسا الشيء 
إذا ثبت جمع راسية . وقال في سورة النحل ( والقي بي الارض روامي ) جبالا رواسي 
(ان تميد بكم ) كراهة ان تميد بكم وتضطرب وذلك لأن الأرض قبل أن تخلق فيها 
الحبال كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع و كان من حقها ان تتحرك بالاستدارة كالافلاك 
أو أن تتحرك بادنى سبب للتحريك فلما خلقت الحبال على وجهها تفاوتت جوانبها 


و ره 


وتوجهت الحبال بثقلها نحو المر كز فصارت كالاوتاد الي عنعها عن ره . وقیل ا 
خلق الله الأرض جعلت تمور. فقالت الملائكة ما هي عقرة أحداً على ظهرها. افأصبحت 
وقد ارسیت بالحبال ١ه‏ . ۱ 00 

فمن قال واعتقد أا متحر كة وسائرة بانتظام تقليداً لداروین ولن کان على مذهبه 
وتار كا لعقيدة السلمین واستمر "مصمماً عل ذلك یکفر لتکذیبه الله تعالل في: خبره 
روابلبال ارساها ) وابخبال اوتاداً) . ۱ 

م قال الشيخ الكائي 

( المسألة الحادية و العشر ون) > ر فيها ما كتبته في ۱ ا بة الكافية . على الاسئلة 
الشامية » ورددت به مقالة في منار رشيد وادرج فيها ما قاله داروين في شأن الأرض 
وني شأن آدم عليه الصلاة والسلام.. ش 

قال صاحب النار ني صفحة لالاه من الهزء الرابع عشر «علم الفلك: والقرآن 
نظرة في السموات والارض » . وف صفحة 8 ده «ما هى هذه الأرض الى نعيش عليها . 
هي کو كب من الكواكب الي تدور بمركز الشمس وتسمی بالسیارات . ١ 7١‏ 

أقول دعتقد سفن هذا الكلام ان الار ض متحر که طائفة عر كز الشمس والیست 
راسية . ومائلة ولیست ثثابتة . وساحة ولیست موثقة باطبال » وهذا مذهب داروين 
الطبيعي ومن تبعه كأصحاب هذه المجلة . ١‏ 

قال داروين ني كتاب النشو والارتقاء : في صفحة ۲۳۸ ان الاوهام ات 7 تقاضت الانسان 
حياته زمنا طويلا وكانت أعظم أسباب شقائه ودواعي عنائه اثنان عظيمان وهما . آولا 
اعتقاده القديم في الأرض أا مر كز تدور حوله الافلاك . وثانباً اعتقاده في نفسه أنه من 
اصل سماوي فاهبطه احالق من فسيح جنانه ول ذا » واسكنه ضيق ارضه 0 ان 
قال ومنها ارضنا المتحر كة حول مر كز الشمس خلافاً لمن يظن ان الأرض: ا 

والشمس تدور حوفا خدمة طا | ه . 

واعتقاد السلمین . كافة بأن الازض ثابتة تبعاً لما امئن الله به علينا بقوله سبحا نه وتعالى 
ی سورة لقمان ( خان السموات بغير عمد تر و ما والقي في الأرض رواسي ان ید بکم ) 
أي لغلا كيد بكم ۱ 
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وي عم يتساءلون ( ألم جعل الارض مهاداً . والحبال أوتاداً ) وی النازعات (والارض 
بعد ذلك دحاها » أخرج منها ماءها ومرعاها . والحبال ارساها ) وغير ذلك من الایات 
الدالة على ثبوت الارض وعدم تحر كها 

في مختار الصحاح ماد الشي ء تحر ك . وني القاموس ماد يميد ميداً وميداناً تحرك وزاغ . 
وفيه رسا رسوا ثبت كارسي . 

فالله سبحانه وتعالى آخبر بثبوتها وعدم نحركها وطوافها حول مر كز الشمس . 
وداروين ومن تبعه اخبروا بحر كتها وطوافها حول مركز الشمس . فمن هو العالم بوصفها 
الحقيقي . الحواب . الله ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الحبير ) . فمن الصادق في 
خبره » الحواب . الله الصادق ( ومن اصدق من الله حديثاً ) . 

فاذا ثبت هذا فمن الواجب اتباعه في خبره . الحواب اتباع خبر الله تعالى لآن خبره 
صدق يستحيل عليه الكذب وما في معناه وطرح خبر الغير وراء الظهر . 

ومعتقد خلاف دين المسلمين كافر بلا ريب . ثم اتل قوله سبحانه وتعالى ( فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين ناراً احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا 
يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه باس الشراب وساءت مرتفقا ) . 

ثم قال الشيخ الكاني : 

(المسألة الثانية والعشرون ) في حقيق ان من قال عر كة الارض يعد مكذباً الله 
تعالى ني خبره عقلا ايضاً وذلك ان الوصفين ما أن يكون بینهما التماثل كالبياض وبياض 
آخر . وإما أن يكون بينهما مطلق المغايرة كالقيام والضحك . واما أن يكون بينهما 
التضاد . وإما أن يكون بينهما التناقض . فالمثلان لا حتاجان إلى تعريف . واما اللخلافان 
فحقيقتهما هما اللذان يجتمعان كأن يكون الشخصى قائماً بضحك . ویرتفعان كأن يكون 
جالساً بیکی » وأما الضدان فهما الامران الوجوديان كالبياض والسواد لا جتمعان كأن 
کف الح امن اود ي آن و اح + وقد رشان كان بكرن الف امقر وار 
مثلا" . و آما النقيضان فهما الامران الوجوديان اللذان دينهما غاية الحلاف لا يجتمعان ولا 
ر تفعان بل آحدهما ثابت ولا بد وذلك کزید قاثم » زيد لیس بقائم . أو الارض ساكنة » 
الارض ليست بساكنة . او الارض متحركة . الارض ليست عتحركة » فاذا صدق 


۷ 


آحد التناقضین کذب الاخر ولا عکن صدقهما معاً ولا کذیپما معا , فاذا تقزر هذا 
فنقول إذا ثبت للأرض السکون انتفی عنها عدم السکون وهو مساو للحر كة وهو خر 
اا كران قح اش الحر كة انتفى عنها عدم الحر كة وهو مساو لاسکون لأنه 
يازم لزوماً بينا من انتفاء النقيض انتفاء المساوي له . وهذا الشق الاخير باطل قطعاً و معتقده 
كافر كما تقدم انتهى كلام الكاي . 


فصل 

وقد استدل بعض العصريين عن ما زعموه من خر که ری عجل اشم 
بقول الله تعای ( وترى الحبال حسیها جامدة وم ۳ عرمر السحاب ) الاية . و هذا 
الالحاد في آيات الله تعالى وتحريف الكلم عن مواضعه لن الارة انما سيقت في في ذكر, ما 
دحوم روي مايه . وقد بين الله ذلك بقوله ( ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات 
ومن ني الأرض إلا من شاء الله و کل اتوه داخرین ) ثم قال تعالى (وتری ابا محسیها 
جامدة وهی تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن کل شيء أنه خبير عا تفعلؤن . من جاء 
بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يؤمئذ آمنون » ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في 
الثار هل تجزون إلا ما كنم تعملون ) . ۱ 

فدلت هذه الآيات على ان مرور الحبال مثل مر السحاب إنما يكون يوم القيامة لا في 
الدنيا . وقد اوضح الله ذلك في آيات. كثيرة من القرآن کقوله تعالى ( ويوم نسير الحبال 
وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احداً ) وقوله تعالى ( ان عذاب ريك 
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لواقع . ماله من دافع . يوم مور السماء مورا . وتسیر الحبال سيراً . فویل بومثذ 
للمکذبین ) وقوله تعالى (إذا الشمش کورت . ولذا اللجوم انکدرت وإذا الحبال 
سرت ) الابات إلى قوله ات نفس ما احضرت ) . وقوله تعالى 
( ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ریب نسفاً . فیذرها قاعاً صفصفاً . لا تری فیها عوجاً 
ولا امتا . يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا 
همساً . يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من اذن له الرحمن ورضي له قولا ) وقوله تعالی(فاذا 


1A 


النجوم طمست . وإذا السماء فرجت . وإذا الحبال نسفت . وإذا الرسل اقتت . لأي يوم 
( القارعة ما القارعة . وما ادراك ما القارعة . يوم يكون الناس كالفراش البثوث . 
وتكون البال كالعهن المنفوش ) وقوله تعالى ( إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة . 
خافضة رافعة . إذا رجت الارض رجاً . وبست الحبال بساً , فکانت هباء منبثاً . و کم 
ازواجاً ثلاثة ) وقوله تعالى ( ان يوم لفصل كان ميقاتاً . يوم ينفخ في الصور فتأتون 
افواجاً . وفتحت السماء فكانت أبواباً . وسيرت الحبال فكانت سراباً ) فدات هذه الاية 
مع الآبات من سورة النمل على ان زوال الحبال من اماكنها ومرورها مثل مر السحاب 
وذهاءها بعد ذلك بالكلية انما يكون يوم القيامة لا في الدنيا . 

وبعد تحرير هذا الموضع ريت فيه كلاماً حستاً لعالمين فاضلين احدهما الشيخ محمد 
بن يوسف الكافي التونسي . والاخر الشيخ محمد الحامد خطيب جامع السلطان بحماة 
رد كل منهما على من قال ان الآبة من سورة النمل تدل على دوران الارض وحر كتها » 
وقد رأيت ان اسوق كلامهما ههنا لا فيه من بیان الق ورد الباطل . 

فأنا الشيخ محمد بن يوسف الكاني فقال في کتابه « السائل الكافية . في بيان وجوب 
صدق خبر رب البرية » ما نصه : 1 

( المسألة الثالثة والعشرن ) أقول ریت ني كلام بعضهم الاستدلال على حر كة الأرض 
بقوله سبحانه وتعالى (وترى الحبال نحسبها جامدة وهى كر مر السحاب ) واغر بكلامه 
كثير من لا اطلاع طم وهو جهل منه بزمن مرورها مر السحاب. وذلت ان زمن مرورها 
وبسها حى تکون كاطباء وتسييرها حی تكون كالسراب هو زمن خراب العام وزمن 
فيام الساعة . ولكن من لم خش ر به يفسر القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار . 

قال حبر هذه الامة ٤‏ تفسير قوله تعالى (وترى الحبال ) با حمد ي النفخة الاولى 
( حسبها جامدة ) ساكنة مستقرة ( وهى عر مر السحاب ) في اطواء . 
حی ينطمس کل بنيان وجبل عليها فيعود فيها ( وبست الحبال بسآ ) سيرت الحبال على 


1۹ 


وض الارن کر ات + فال قلف قلعا مر وها لانت جا : ويقال فقت فنا 
تبس كا يبس السويق أو علف البعير . 

واخرج ابن جریر وابن النذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله را رجت 
الارض رجاً) قال زازات «وبست الحبال بساً) قال فتت (فکانت هباء !منیا ) 
قال کشعاع الشمس انتهی . وأما الشیخ محدد الحامد فقال في كتابه السمی «ردود 
على اباطیل و عحیصات لحقائق دينية » بعد كلام سبق مانصه انناحين ننظر ي الابات‌الکر بمة 
اي ذكر الله فیها الأرض والشمس والقمر والنجوم نخرج بالفهم الصحیح الذي فهمه 
الني الكريم واصحابه صلوات الله تعالى وتسلیماته عليه وعلیهم اجمعین » زمعاذ الله 
أن شهدوا حطاً ويفهم غير هم صواباً . لكن قد اقتحم بعض الحرءآء على الله هذه اللجة 
فزعم ان قوله تعالى ( وترى الحبال تحسیها جامدة وهي عر مر السحاب ) بدل على دواران 
الأرض وحر كتها وهو استدلال غير ضحيح وتفسير غير مقبول . واليك البيان . 

أن الاستاءلال بمذه الآبة الکر بمة: على حر كة الأرض متوقف على ان لا يكون سباق 
وسياق يفيدان غير ما يفهم الستدل موف أيضاً على ان لا بوجد نص آخر يعر ض . 
و كلا الامرين موجود ههنا فالاستدلال إذا غير سليم والنظر ليس بسديد . 

أما الأول فان السباق - وهو أول الكلام ‏ والسیاق - وهو آخره - يفيدان .ان 
مرور الحبال مر السحاب انما یکون یوم القيامة إذ ان الآية واردة في وصفه قال الله تعالى 
( ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن ني الارض إلا من شاء الله و کل اتوه 
داخرين . وترى الحبال نحسبها جامدة وهي عر مر السحاب صنع الله الذي انقن کل 
شي ء إنه خبير بما تفعلون . من جاء باسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون . 
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم ف النار هل تجزون الا ما كنم تعملون ) . 

فالآبات ني القيامة كما هو ظاهر لا ني هذه الدنيا » و کم ني الاي من سباق وسياق 
يئعين بهما معنى لا يمكن المحيد عنه على ان الله تعالى ذكر سير اببال يوم القيامة في غير 
مو ضع من كتابه الكريم فقال سبحانه ي سورة الكهف الشريفة (ويوم نسیر الحبال 
وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احداً ) وقال تعالى في سورة التکویر 
( إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت . واذا الحبال سيرت . واذا العشار عطلت ) 


۷۰ 


fr‏ له 
GET‏ 


الآيات الكريمات » وببدا البيان يبطل الاستشهاد بالآية على حر كة الارض . 

وأما الثاني وهو ان لا يوجد نص معترض . فانا لو نظرنا إلى الفكرة من حيث هي 
نظر؟ شرعياً صر لما استطعنا إلا المصير إلى ما تقرره الل وص القرآ نية المائعة منها  ..‏ ' 

ان القرآن قائل بثبات الارض . وما اصرح قوله سبحانه ( والقي ي الارض روامي 
ان يد بكم ) وقوله في مكان آخر ( وجعلنا في الارض رواسي ان عرد بهم ) والميد هو 
التحرك كما تدل عليه نصوص اللغة . 

وقال الله تعالى ( ألم تجعل الأرض مهاداً . والحبال أوتاداً ) هو لاء الابات يدلان دلالة 
واضحة على تثبيت الله الارض بالحبال لثلا تتحرك . 

والقول بأن تثبيتها بالحبال لا بنايي حر كتها كالسفينة ااثقلة عا حفظ عليها تواز با مع 
سير ها في اللجة فيه من التكلف البارد ما يأباه الذوق الاسلامي و ترفضه البلاغة القرآ نية 
إذ هو دخول ني مأزق من التأويل يصرف النص عن المتبادر منه من غير حاجة تدعو اليه 


ی صحیحه . 


فهو ني الحقيقة تلاعب لا تأویل يقوم على اسس 

هذا وكا قرر القرآن ثبات الارض قرر حر كة الشمس والقمر وجرياءهما حوها قال 
الله تعالى ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل ي فلك يسبحون ) والتنوين 
في « كل » تنوين عوض أي كل منهما الشمس والقمر ولا ذكر للأرض . 

وقال الله تبارك وتعالى (والشمس تجري لستقر ها ذاك تقدير العزیز العلیم » والقمر 
قدرناه منازل حى عاد كالعر جون القديم»لاالشمس. ينبغي ها ان تدرك القمر ولا ا يل 
سابق النهار و کل في فلك يسبحون ) . 

فقد اثبت للشمس جريامها وهو الحر كة الانتقالية . أما الحركة الرحوية ‏ أي المحورية 
على حد تعبير الفلكيين - فلا تسمى جرياناً في لغة. العرب بل دوراناً . والنص ناطق 
بالحريان ثم قال الشيخ محمد الحامد . 
ويتضح من ججموع ما ذكرنا في هذا الفصل ان البرهان العلمى لا يساعد على القول 
عر كة الارض بل هو معين لثبالها وان الحر كة للشمس والقمر . وان حمل بعض 
الآبات الشريفة على غير ما تدل مجموعة النصوص عليه مما هو بعد" موضع اخذ ورد 
عند الفلكيين انفسهم فيه من الحراءة على القول في القرآن بغير علم ما لا يخفى وقد قال 


الا 


سيدا رسول الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله « من قال في القرآن برایه 
فلیتب وا مقعده من النار » ۱ ۱ 

ولا فل ابو بكر الصدیق رضی الل عنه عن معنی الاب ى قول لف تارك وتعای. 
( وفاكهة وأبا ) لم يرد وجعل يقول « اي سماء تظلی واي ارض تقانى ان قلت ئي 
كتاب الله برآي » وكذلك يحب أن يكون المسلم هیابا لله تعالى وقافا عند حدوده 


سیحانه و الله مکی من بشاء الى صر اط مستفیم 4 


فصل 


ومن أغرب الاستدلال على حر كة الارض وسيرها بل من اقبح التهوز واب راءة 
على القول في كتاب الله بغير علم .ما نقله الشيخ محمد بن يوسف الكافي عن محمد :ميت ' 
المطيعي الذى كان مفتیا لمصر فیما سبق 

وقد تعقبه الشيخ الكافي ورد عليه ردا وافيا كافيا . وانا اذكر ههنا كلام المطيعي . 
والر د عليه . وقد زدت ي بعض الواضع منه زيادات صدرما بكلمة. ر قلت » العام 
اا ليست من كلام الكافي واقه الموفق . ۱ 

قال الشيخ الكافي ني كتابه « المسائل الكافية . في بيان وجوب صدقخبر رب البرية) 

( المسألة اللحامسة والسبعون ) اتصل بيدى منذ خمسة ايام رسالة تسمى « تنبيه العقول 
الانسانية . لما ني آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرانية » تأليف محمد بخيث الطیعی . 
مفی اادیار المصرية سابقا . اخترع فيها علوما لم يسبق بمثلها وادعى ان القرآن العظيم . 
يدل على ما اخرعه .. واز من تقدمه من عصر النبوة الى قبل عصره بالقصور والجهل . 
وتقلید. علماء البونان في سکون الارض . فاردت تتبع بعض ما اخترعه فان وجدت 
القرآن العظیم يدل عليه .تصريحا او تلویا قبلته و كرامة . وان وجدته اذه من علوم . 
الغر بيين والقرآن بريء. منه رددته ولا ندامة . ویوم القيامة يفصل بينه وبين من أزهم , 
وهم برعاء ۱ 

وي صحیح الاخبار « من قال و ی. القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 0 


۷۲ 


5 اني أذكر المبحث الذى يتكلم فيه بتمامه ثم اكر عليه نقضا والله العين لي 
على ذلك 

ثم قال الشيخ الكافي 

( المسألة السادسة والسبعون ) قال الممثى 

( دوران الارض واخذه من القرآن ) قال تعالى ( الذى جعل لكم الارض كراشا ) 
وقال ( أم من جعل الارض قرارا وجعل خلاها اممارا ) وقال ( جعل لكم الارض مهدا ) 
وقال ( هو الذي جعل لكم الارض ذلولا ) وقال في سورة الانبياء ( کل بي فلك 
يسبحون ) وني سورة يس ( و کل ني فلك يسبحون ) وقال ( وترىالحبال نحسبها جامدة 
وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شىء ) 
3 


هذه الابات تدل بظاهرها على ان الارض متحر كة ودائرة كا هو قول 


وكل 


فیثاغور س قدعا وقول علماء الحيئة الیوم . وذاتث انه ثبت بالمشاهدات الصحيحة ان 
الارض على شکل كرة مفر طحة نحو قطبيها منتفخة عند خط الاستواء . وقد اطبق 
الحققون من الفسرین وجميع علماء الکلام وفلاسفة الاسلام على ان الارض كرة 
وعدوا انكار ذلك مکابرة فمن اقام الدلیل على خلاف ذلك فقد اراد التشكيك بي 
البقينيات وكابر نفسه وانكر حسه فلا يعول عليه ولا يلتفت اليه . فكان انتفاحها نحو 
خط الاستواء وتفرطحها نحو القطبين دليلا حسيا يدل على ان الارض كانت سائلة في 
مبدأ خلقها وامها متحر كة بحر كة رحوية ودائرة على حورها وذلك لان الكرة اذا كانت 
صلبة کالی من العاج:مثلا لا بتغیر شكلها ولو دارت على محورها قرونا كثيرة . وأما اذا 
كانت سائلة او عجينة انتشخت و وسطها وتفر طحت نحو. قطبیها و بذلث جمدث 
قشر تما ايضا وبرذت ولو كانت ساكنة لبقیت جرما غازیا سائلا فلا تصلح لأن تکون 
فراشا ولا مهدا ولا ذلولا فثبت بذلك حر کتها على محورها الى بها يتعاقب الليلى والنهار © 
وأما حر كتها حول الشمس فسببها ان. الشمس اكبر جرما من الارض اضعافا مضاعفة 
و كلما كان الحرم اكب ركان اكثر وأقوى جاذبية من الاصغر . فالشمس هي الى تجذب 
الارض اليها من كل الحوانب لما تقرر على وجه ما ذكر في علم رفع الاثقال بالتجربة 
العملية الصحيحة وبذلك تبين ان هذه الايات بظاهرها تدل على ان الارض ليست 


۷۳ 


منقادة الى حر كة رحوية با دور :على غو رها ويتكون منها تعاقب الليل. والنهار 

بل تتحرك ايضا حر كة اخرى حول الشمس تتكون منها السنة وفصوها . وأما قوله 
تعالى ( كل في فلك يسبحون ) فوجه دلالته ان القاعدة العر بية ي الضمير الذي بيجود. على 
المضاف اليه الذي ناب عنه التنود ين في غ لفظ کل انه جوز فيه الافراد والتثنية ان كان مر جع 
ا حقيقي مثیی فالتثنية .لر اعاة العی: والافراد أراعاة اللفظ وقد جاء الضحيرا في قوله 
2 سیون ) جمعا فكان مرجعه جمعا وعلى هذا اتفق المفسرون غير انهم أولوا ذلك 
بتاويل شی ما دعاهم لارتكابها إلا اعتقاد ما قاله البطليموسية من اليونان من ان الارض 
ساكنة مع انه لم يقم دلیل عل سکون الارض بل الدلیل قائم عل دورانها فلا داعي 
لاتأويل ۳ يحب ان تبقى الابتان على ظاهر هما ويعود الضمير على الاجر ام الثلاثةالى هر 
الارض والشمس والقمر . ومن استدل عل دوران الارض في تفسيره مباتین: الابتين 
وبقوله تعالى ( الذي جعل لكم الارض فراشا)و نظائرها من الآبات صاحب. کشف 
الاسرار النورانية القرآنية . وأما قوله تعالى ( وترى الحبان تحسبها جامدة ) الآية فوجه 
دلالتها على دوران الارض ان معناها انا ثری الحبال نظنها بحسب ما يتراآكى لنا ساكنة 
وهي ني الواقع ونفس الامر تمر مر السحاب وتسير سيرا حثیثا وما ذلك الا" لان الارزض 
متحر كة محر كة سريعة جدا واحبال تسير وتتحرك تبعا ها لانه لا جائز ان تکون الخبال 
متحر كة هذه الحر كة وحدها والارض ساكنة لانه لوكان الامر كذلك لانفصلت 
الحبال عن الارض وهو خلاف المشاهد فتبين ان حر كتها اذأ هی بالتبعية لحر كة الازض 
ولا جائز انيكونما نراهعلى الوجهالذيجاءت به الآيةو قت النفخة الأو ىأو النفة الثاني ةكاقيل 
بذلك لاله في كل الوقتين لا يكون هناك بقاء ولا وجود للجبال على الارض على الوجه 
الذي يلائمه قوله تعالى في الآبة ( صنع الله الذي انقن كل شىء ) لان يوم النفختين هو 
یوم الذي ترجف فيه ابلبال وتکون كثيبا مهيلا وهو اليوم الذي ينسف الله فية ابلبال 
نسفا . فيذرها قاعا صفصفا . لاترى فيها عوجا ولا امتا . وهو اليوم الذي تكون فيه 
الحبال كالعهن النقوش والناس كالفراش النثوث. الى غير ذلك من الاحوال والاهؤال 
الى لا تناسب ان يقال ويخاطب كل من يصح منه الرؤية ( وترى ابلبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شىء ) لان مثل هذا القول انما 
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يقال حض الناس المخاطبين على النظر في ذلك الصنع التقن والتفكير فيما اشتمل عليه من 
الحكم ليزدادوا اعانا ويقينا وليس يوم النفختين 2 لمثل هذا 

اذا علمت كل ما قلناه في خلق السموات والارض تعلم ان العاقل المنصف اذا نظر 
في هذه اللطائف الى اشتملت عليها تلك الآبات القرآنية وما دلت عليه من تدبير الصانع 
الحكيم نظر منصف جر دا عن التعصب علم علما يقينا واعتقداعتقادا جازما ان القرآن 
قد اشتمل على كثير من مباحث العلوم العمرانية والكونية وان کل ما قيل غير ذلك فرية 
بلا مرية كيف وقد دل بت على ان الله تعالى حکیم مقتدر علیم حيث جعل الا رض كرة 
دائرة لتكون فراشا ومهدا وذلولا اه 

قال الشيخ الكافي ني الرد على الطيعي 
( المسألة السابعة رالسبعون ) 


(قوله » دوران الارض واخذه من القرآن 

ر لا يصح ) كا تقف عليه ان شاء الله تعالى 

( قوله ) قال الله تعالى ( الذي جعل لكم الارض فراشا ) الى قوله وكل هذه الآيات 
تدل بظاهرها على ان الارض متحر كة ودائرة 

( لا يصح ) لان الآيات تدل دلالة صريحة على ان الارض ثابتة غير دائرة ليتم 
الاستقرار عليها وتثبت عليها ارجل الحيوانات وتكون مهدا وفراشا وبساطا وذلولا 
وقرارا اذا كانت ثابتة غير متحر كة وحر كتها في السرعة کحر كة السحاب الذي تذروه 
الرياح فلا عاقل يقول انها بهذه الصفة تكون مهدا وقرارا الى آخر ما ذكر 

ثم ذكر الكافي كلام الرازي على قول الله تعالى ( والقى في الارض روامى ان 
تميد بكم ) وقد تقدم ذكره قريبا ني اول ما نقلنا من كلام الكافي فلیراجع 

وتقدم ايضا الاستدلال بالابات من سورة البقرة وسورة النمل وسورة الزخرف 
وسورة الملك على ثبات الارض واستقرارها والاستدلال بالايتين من سورة الانبياء 
وسورة يس على جريان الشمس ني الفلك و کلام المفسرين يي ذلك فليراجع فالعمدة عليه 
لا على كلام اللحدین ني آیات الله تعالى المحر فين للكلم عن مواضعه كالمطيعي واشباهه 
من تلامذة الافرنج ومقلدييم . 


ثم قال الكافي في الرد على المطيعي 

(قوله ) کا هو راي فیثاغورس قديما وقول علماء اليئة اليوم 
(لا يكون ) حجة في الموضوع لان الموضوع الذي التزمه ان القرآن e‏ 
الارض . وقول فیثاغورس ومن معه .لیس بقرآن ۱ 

( قوله ) وذلك انه ثبت بالشاهدات الصحيحة الى قوله عند خط الاستواء 

(لا ينجح ) ني الموضوع لانه لم يؤخذ ذلك من القرآن 

( قوله) وقد اطبق المحققون الى قوله ولا بلتفت اليه 
( خارج) عن موضوع البحث وهو دوران الارض واخذه من القرآن فلا فائدة فية 
( قوله) فكان انتفاخها نحو خط الاستواء وتفرطحها نحو القطبين دلبلا خسبا على ان 
الارض كانت سائلة في مبدأ خلقها 

لا يؤحذ ذلك من امرآن ( وهؤغيب عنا فيحتاج الى وحي قرغا ادا رلا وسي . 
والذي تدل عليه الابات والاثار ان الله تعالى خاق الارض على الوصف الذي نشاهده 
لا انها انتقلت من طور "الى طور کاطوار این فی بطن امه 
( قوله) وانها متحر كة الى قولة وتفررطحت نحو قطبیها 
(لا يؤخذ ) من القرآن فلا يعول عليه کا تقدم 

ر قوله) وبذلك . جمدت قشرما ایضا وبردت 

( كير صحیح ) بل هي سا که . ودعوى کون جرمها غازيا سنا دون هط 
القتاد لأن ذلك من الأمور الغيبية التي لا تعام إلامن طریق الوحي ولا وجي 

(قوله) فلا تصلح لأن تکون فراشا ولا مهدا ولا لول 

( غير صحبح) بل لا تصلح لان تكون مهدا وذلولا وفر شا الا اذا كانث ساكنة کا 
هو المعقول والمنقوك ٠‏ 

(قوله ) فثبت بذاك حر كتها على محورها الى ۳ بها يتعاقب الليل والنهار ٠‏ 

(لا يثبت ) الا عنده وعند.من يتخيل تخيلاته 

ر قول وأما جر کتها حول الشمس الى قوله العملية الف ية 

رلا يصح ) لان اصل ار كة ها غير ثابت فضلا عن حر کتها حول الشمس لاه 
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لا دليل على ما ذكره من القرآن المدعى انه ثبت دوران الارض من القرآن فلم يثبته لنا 
ثبوتا مسلما ولن يستطيع ان يثبته 

قلت وزعم المطيعي تقايدا لاهل افيثة الحديدة من فلاسفة الافرنج ان جرم الشمس 
اكبر من الارض باضعاف مضاعفة لا دليل عليه من كتاب ولا سنة واعا يعتمد اهل 
الميئة احديدة في ذلك على نظارامم وآرائهم و خر صانهم وظنومم الي لا تغي من الق 
شيئا 

والظاهر من ادلة الكتاب والسنة ان جرم الارض اكبر من الشمس والقمر والنجوم 
وسيأتي ايراد الادلة على ذلاك مع الكلام على بطلان الميثة الحديدة ان شاء الله تعالى . 

وأما زعمه إن الشمس تجذب الارض اليها من كل الحوانب . فهو قول لا دليل 
عليه من كتاب ولا سنة ولا معقول صحيح . وما ليس عليه دليل فليس عليه تعويل 

وقد جاء في عدة احاديث صحيحة ان الشمس تدني من الارض يوم القيامة . وی 
بعضها انبا تكون من الناس بقدر ميل . وقد تقدم ذكر هذه الاحاديث مع الادلة على 
ثبات الارض فلتراجع ففيها ابطال لا زعمه الطيعي وسلفه اهل اهيثة الحديدة من جاذبية 
الشمس للارض 

ولو فرضنا ان بين الارض والشمس جاذبية لكانت للارض لا للاشمس لان الشمس 
هي الى تجري وتدور على الارض . واذا كان يوم القيامة ادنيت من الارض حى 
تكون من الئاس بقدر ميل ثم تكور هي والقمر وبرمی با ني البحر کا تقدم ذلك ي 
حديث ابن عباس رضى الله عنه والله اعلم 

ثم قال الشيخ الكافي ني الرد على الطيعي 

( قوله) وبذلك تبين ان هذه الابات بظاهر ها تدل على ان الارض ليست منقادة الى - 
حر كة رحوية بها تدور على محورها ويتكون منها تعاقب الليل والنهار فقط بل تتحرك 
ايضا حر كة اخرى حول الشمس تتکون منها السنة وفصوها 

( غير صحيح ) لان الآيات الي ذكرها لم تدل بظاهرها ولا بباطنها ول تشعر مطلق 
اشعار بان الاارض تتحرك على حورها ويتعاقب الليل والنهار بسبب تلك الحركة . 
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ومن باب او في عدم دلالتها على - حر كة الارض حول الشمس واا هي دعوى 
مجاه عل ا من دعواه 9 
قلت وذلك من الالحاد بي آیات الله وتحريف الكلم عن مواضعه .وقد قال شيخ 
الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير 
التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آیات الله عرف للكلم 
عن مواضعه 
( قوله) وقد جاء ااضمیر في قوله (بسبحون) جمعا فکان مرجعه جععا ۱ 
ا بل المرجع مثى لاغير وهو الشمس والقمر واطلاق الحمع على الثی 
الشی على الجمع والفر د علیهما وهما على الفرد سائغ في لغة العرب ت 
وبعضهم اعتبر المرجع جمعا بزيادة النجوم على الل والقمر ولا قائل در نجوعه الى 
الارض 
قلت وقد اعتبر بعضهم ال جع جمعا بزيادة الیل والنهارمع الشمس والقمر : قال ابن 
جر یر ي تفسير سورة يس وقوله رو کل في فلك يسبحون ) يقول و کل ما ذ کرنا من 
الشمس والقمر واللیل والنهار فك جرون . وبنحو الذي قلنانيذلاكقال اه ل التأويل. . 
ثم روى باسناده‌عن مجاهد انه قال يجري كل واحد منهما يعنى الليل والنهار ( في فلك 
سبحون ) يرون ا" 
وقال ابن كثير في تفسير سورة يس . وقوله تبارك وتعالى ( و کل في: فلك سبخون) 
یعی الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون اي يدورون ني فلك السماء قاله ابن 
ا وعکرمة وال حاك والحسن وقتادة وعطاء الحر اساني هی 
وهذا هو الظاهر من سياق الادات من سورة الانبياء وسورة يس حيث عر تبارك 
وتعالى الليل والنهار والشمس والقمر ثم قال رو کل ي فلك يسبحون) 
وقد قرر هذا شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال 2 راب له . 
وقوله ( كل ني فلك بسبحون ) يتناول الليل والنهار والشمس والقمر كما بين ذلك في سورة 
الانبياءو كذلك في سورة يس وآية هم اللیل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون . 
والشمس تجري لستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . . والقمر قدرناه منازل حى عا 
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كالعر جون القدیم . لا الشمس ينبغي ها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار و کل في 
فلك يسبحون ) فتناول قوله رو کل ني فلك يسبحون ) ما تقدم الليل والنهار والشمس 
والقمر كما ذكر في سورة الانبياء 

وقال الشيخ ايضا في جواب آخر والله سبحانه قد اخبر بان الشمس والقمر والليل 
والنهار كل ذلك يسبح ني الفلك فقال تعالى ( وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس 
والقمر كل ني فلك يسبحون ) والفلك هو المستدير ها ذكر ذلك من ذكره من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين . والمستدير يظهر شيئا بعد شىء فيراه القريب منه 
قبل البعيد عنه انتهى 

وأما اعادة الضمير ني قوله تعالى ( و کل ني فلك بسبحون ) الى الارض مع الشمس 
والقمر فهو من الالحاد ني آيات الله تعالى وحریف الكلم عن مواضعه ولا يقول بذلك 
الا لفتونون بزخارف الافرنج وخر صائهم وظنومم الكاذبة كالمطيعي واشباهه من 
العصريين الذين يتمسكون باقوال اعداء الله تعالى ويقدمونما على نصوص الكتاب و السنة 
ويتاولون القرآن على غير تاويله 

ثم قال الشيخ الكافي في الرد على المطيعي 

(قوله ) وعلى هذا اتفق المفسرون غير انهم اولوا ذلك بتاويل شى 

( صحيح ) غير اہم لم حر جوا بتاويلهم عما يقتضيه أسان العرب والقرآن العظيم الذي 
نزل بلغتهم فهم سادة عدحون 

( قوله ) ما دعاهم لارتكاما الا اعتقاد ما قاله البطليموسية من اليونان من ان الارض 
ساكنة 

( غير صحيح ) ودعواه عليهم تقليد البطليموسيه فرية بلا مرية بل انما اتبعوا القرآن 
وما ثبت من الاقوال عن السلف الصالح حسب ما تقدم وحسب ما ياتي ان شاء الله نعالى 

( قوله ) مع انه لم يقم دليل على سكون الارض 

دغير صحيح ) بل الدليل على سكونها قائم من القرآن وغيره كا تقدم ني المسألة الموفية 
عشرينو ما ياتى ان شاء الله تعالى 

قلت قد تقدم ذكر المسألة العشرين ني اولما نقلته من كلام الكافي فلتراجع 
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(قوله» بل الدلیل قائم على دورانما ۱ 

( غير صحیح ) لانه ل يقم لنا دليلا من القرآن مسلما على دوران الارض . وآما انه 
ثابت عند فیثاغورس التابع له هو فذاك خارج عما ادعاه من اثبات دوران الارض م من 
الرآن . والسلمون لم یسلموا دعوی فیثاغورس ومن كان على شاکلته 

( قوله ) فلاداعي للتاویل 

(غير صحیح ) بل التاویل واقع في عله 

( قوله ) بل الواجب ان تبقى الایتان على ظاهر هما ويعود فير على الاجرام لاد 
الى هي الارض والشمس والقمر 
( غير و لريب عرد ل الس ولاخ ان ود عل اار۳ ب 
البطلان لأنه لا فللك ها تسبح فيه على فر ض سبحها الباطل لان الافلاك من العاو 
والارض من العام اي 

قلت الصحیحان الضمیر عائد على اللیل و النهارو الشمس و القمرو قدتقد‌تقر پر هذاقر با 
ي كلام ابن جرير واي العباس ابن تيمبة والعماد ابن كثير رحمهم الله تعایی . 
حكاه ابن جرير عن أهل التأويل . يعي المفسرين . وحكاه ابن کثیر عن 8 
وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الحراساني وبذلك تبقى الآبتان عل ظاهر هما 
ولا يحتاج مع ذلك إلى التأويل . وأما الزيادة على ما اخبر الله به في كتابه كما فعل الطيعي 
في ادخاله الارض مع الشمس والقمر فيما آخبر الله به مر ن السبح بي الفلك واعرا ضه عما 
أخبر الله به من سبح الليل والنهار فيه فذلاث إلحاد في یات الله تعالى وت ريف للكلم عن 
مواضعه وليس ذلك م من التأويل الحائز في شي ء . 

م قال الشيخ الكاني ني الرد على المطيعي . 

( قوله ).وممن استدل على دوران الأرد ض إلى قوله النورانية القر ۲ نية . ۱ 

(لا يفيد شيئا ) لأنه يقال ني استدلاله ما یل ني استدلال مفتي مصر سابقا بلا فرق . 

( قوله ) وأما قوله تعالى ( وترى اللحبال تحسبها جامدة ) الآية فوجه دلالتها على دوران 
الارض ان معناها أنا نری الخبال نظنها بحسب ما يتراءى لنا ساكنة إل قوله و البال. 
تسیر وتتحرك تبعاً ما . 


(.غير صحبح. ) ما اراده من الابة بل العی الصحيح للجبال هو ان فا و صفین احدهما 
في حال وجودالدنياوهو ثبونها في نفسهاوثبوت الارض ببا كنا هوصر يحالقرآن العفایم 
وثانيهما بعك أيام الدنیا وهو مرورها مر السحاب في الوافع و افس اس دسا 
بحسب ما يتراءى للناظر اليها . 

( وقوله ) لأنه جائز ان تكون الخبال متحر كة هذه الحر كة وحدها والارض ساكنة 
لأنه لو كان الأمر كذلك لانفصلت الحبال عن الأرض وهو خلا ف المشاهد . 

ر کلام قليل الحدوى ) لان الحبال في حال الدنيا لا تتحرك هذه الحر كة لا بنفسها ولا 
تبعاً للأرض وانما تتحرك هذه الحر كة وحدها يوم القيامة وتنفصل عن الارض وتبقى 
الارض بارزة 

(قوله ) فتبين ان حر كتها انما هی بالتبعية لحر كة الارض ( غير مح ) لأنه لم 
لم یتبین شي ء بل التبین ني نظر الناظر نارای ونفس الامر سكو مما ادعاً في هذه الدار 

١(‏ قوله » ولا جائز ان یکون ما نراه عل ات لل جات ناك وت الهم 
الاولى أو التفخة الثانية كما قیل بذاث ( يقال لاحفتي ) هو الحائز والواقع والقول بوقوع 
ذلك بعد النفخة الثانية ارجح في النظر وما تستند اليه مما يقوي قولك التابع فيه 
لفيثاغور س ويضعف قول من يقول سيرها بعد وقوع النفخة الاولى والنف<ة الثانية 
سر ده ان شاء الله تعالى رداً يفقهه من له ادنى الام بالعلم . 

( قوله ) لانه في كل من الوقتين لا يكون هناك بقاء ولا وجود اجبال على الأرض 
على الو جه الذي بلاعه قوله تعالى في الآبة ( صنع الله الذي اتقن کل 5 شي ۶) . 

رحق وصدق ) بالنسبة لعدم بقاء ووجود الحبال على وجه الأرض 

(وغير حق وصدق ) بالنسية لعدم ملاعة ذلاث للاية بل هو ملام [ رة تمام الملاءمة 
وذلك ان تسيير الحبال الراسيات الشاحات تسيير | 2 الحو حثيئاً ويظن الناظر اليها اما 
جامدة أي ثابتة في مکانها والحال انها تمر مر السحاب هو صنع الله المتقن و کل افعال 
الله متقنة فهو سبحانه وتعای ارسی بها الأرض في الدار الأولى فانقن ارساء‌ها وسیر ها في 
الدار الاخرة فاتقن تسیر ها . 

( قوله ) لأن يوم النفختين هو اليوم الذي ترجف فيه الحبال وتکون كثيباً مهيلا وهو 
اليوم الذي ينسف الله فيه ابال نسفاً إلى قوله من الاحوال والاهوال . 


)۲( ۸۱ 


( صحيح ) غير أنه ترك من اوضافها ان الناظر اليها يخيل له انما جامدة أي ثابتة في 
آما کنها والواقع انها تمر مر السحاب ( قوله ) الي .لا تناسب ان يقال ويخاطب کل من 
يصح منه الرؤية (وتری الخبال يها جامدة و هي تمر مر السحاب صنع ی اتقن 
کل ثيء) . 

۰ (غير ي بل لا" بناسب رد هو لان اصل امطاب لبیان هول وشدة ذلك الوم 
لا غير ومن أدعى خلاف هذا فلم بمعن النظر ي سابق (وترى الحبال ) وهو (واذا 
وقع القول ) (ويوم پنفخ ي الصور ) ولو امعن لا تفوه بما قال إلا ذا رسخ في ذهنه 

مذهب فيثاغورس و وأهل الحيئة الجديثة . ۱ 

( قوله ) لان مثل هذا القول انما يقال لحض الناس الخاطبین على النظر ي دلاث الصنع 
التقن والتفكر فيما اشتعل عليه من ن احکم ليزداد اعاناً ويقيناً . 


( غير صحيح ) لأن الخطاب هنا ليس لحظ المخاطبين إلى آخر ما قال ..بل هو لبيان 

هول ذلك اليوم ما تقدم وکا بای ف في كلام الراسخين في العلم . وائما جاء الطاب 
للناس ليتفكروا في نصب ال على الارض المشاهد لهم في قوله تعالى في سورة الغاشية 
( افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت . وال البال: کیف 
نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت ) . وأما أنهم يتذكرون ويزدادون ااناً ويقيناً 
بشي ء ۸ يشاهدوه ولم حطر ببالهم فهذا ما لا يساعده عقل ولا نقل . 

( قوله ) ولیس يوم النفختين صالاً لثل هذا . 

( صحيح في حد ذاته ) لأنه لبيان هول ذلك اليوم لا للنذكيز والوعظ (قولة) إذا 
علمت ما قلنا في خلق السموات و والارض تعلم ان العاقل النصف إذا نظر .في هذه 
اللطائف الي اشتمات علیها تلك الایات القر نية - إلى قوله العمر انية والكونية ۱ 


( غير صحيح سك ار 5 نو انه مد يأت باط يفةو احدةيل ك ر الابلطيفةوهي 
عالفته لصريح نص ار آن و هجر اله لا قر ره علماء ال سلمین من‌الصدر الاو لو قتناهذا 
و اعتناقه‌مذهب فیثاغور س ومن كان على شا كلته 5 والقرآن تذزه ساحته عن مثل هذا اللغو. 
( قوله ) وان كل ما قيل غير ذلك فر بة بلا مر ية 


‘AY 


( معكوس ) اعبي ما قرره هو فرية بلا مرية 

( قوله ) كيف وقد دات على ان الله تعالى ع عليم حيث جعل الارض كرة 
داز رة لتكون فراشاً ومهداً وذلولا . 

( غير صحيح ) بالنسبة لكون الله تعالى جعل الارض كرة دائرة له لا ثى من 
القرآن يدل على ذلك البتة كما تقدم . وأما کونه سبحانه وتعالى حكيماً 0 2 
فهذا ثابت له بنص الكتاب بقطع النظر عن کون الارض كرة دائرة أو غير كرة 
وغير دائرة 1 

E‏ أقوال بعض عاءماء السلمین الذین ازهم مفي مصر سابقا بکو ہم ما دعاهم 
لقوهم بسکون الارض إلا تقليد البطليموسية من اليونان . وسيحا کونه يوم القيامة عند 
الله تعالى . 

( قال الشربيي ) (وتری الحبال ) أي تبصرها وقت الافذة والحطاب للني صلى الله 
عليه وسام لكونه ند الناس بصراً وانورهم بصيرة أو لكل أحد ( تحسبها ) أي تظنها 
( جامدة ) أي قائمة ابتة في مكانها لا تتحرك لأن الاجرام الكبار إذا تحر كت في سمت 
واحد لا تكاد تتبين حر كتها (وهني تمر أي) تسیر حى تقع على الارض فتستوی بها 
مبثوئة ثم تصير کالعهن ثم تصير هباء منثوراً » واشار تعای إلى أن سير ها خفي وان 
كان حثيئاً بقوله تعالى ( مر السحاب ) أي مرا سريعاً لا يدرك على ما هو عليه اه . 
باختصار . 

( الرازي ) قوله. تعالى ( وترى اللخحبال حسبها جامدة و هي ی تمر مر السحاب. صنع الله 
الذي. اتقن كل.شيء إنه خبير با تفعلون ).. اعلم اذ لاخر العلامة الثالثة لقيام الساعة 
وهي تسییر الحبال والوجه في حسبانهم انها جامدة .فلأن الاجسام الکبار إذا تحر کت 
ي ما عل مج وا a‏ والكيفية ظن الناظر الیها انها و اقفة مع ان 
مرا حثئاً . آما قوله ( صنع ل فهو من المصادر اؤ كدة كقوله تعالى ( وعد الله ) 
(وصبغة الله ) الا أن مؤكده مخذوف وهو الناصب اوم ينفخ . والعی أنه لا قدم 
ذكره ذكر هذه الامورالي لا يقدر عليها سواه‌جعل هذا الصنع من جءلةالأشياء الي اتقنها 
واتى بها على الحكمة والصواب ۱ ه باختصار . 


۸۳ 


م قال الشيخ الكافي : 

رل ابر مود )لول وطاق (وتری ال )لت عل ینغ ال کم 
التذكير » وقوله عز وجل  (‏ .ها جاءاءة ) ) أي ثابتة في اماكنها ( وهي : كر مر السحاب: ) 
أي تراها رأي العين ساكنة والحال انها تمر مر السحاب الي تسيرها الرياح سيراً حفياً 

إلى ان قال -- وهذا مما يقع بعد النفخة الثانية عند .حشر الحلائق يبدل اله عز وجل 
الارض غير لاش ودغير هرئتها و بسر الحبال عن مقار ها على ما ذكر من اطيئة المائلة 
ليشاهدها أهل الحشر . وهی وان اندکت وتصدعت عند الفخة الاول لکن تسيير ها 
وتسوية الارض انا یکونان بعد النفخة الثانية | ه باختصار ۱ 

(الرازي ) عند قوله تعالى ( وسيرت ابال فكانت سراباً ) قال أعلم ان الله تعالى 
دک ر في مواضع من کتابه أحوال هذه ابال على وجوه مختلفة وعكن ليم ينها نها على 
الو جه الذي نقوله وهو إن اول أحو الها الاند كاك وهو قوله ( وحمات الأرض ب ال 
فد كتا دكة و احدة ) . : ۱ ۱ 

عد الثانية لما ان تصير القن 0 لوكو الله ذاك بل قوله 0 يكزن 
کالهل با 

والحالة. الغالثة ان تصير كاطباء وذلك أن تتقطع وشدد بعك ان كانت كالعهن وهو قوله 
رٍذا رجت الارض رجا . وبست اطبال بسا . فکانت هاه منبثاً) . ۱ 

والحالة الرابعة ان تنسف لاما مع الاحوال التقدمة قارة في مواضعها والارض تختها 
غير بارزة فتنسف عنها بارسال الر لها وهر الر اد من قوله ( فقل بنسفها ري نسفاً ). 

والحالة الحامسسة .ان الرياح. تر فعها عن وجه الارض فتطيرها شعاعاً ني المواء كأنها 
غبار فمن نظر.اليها من بعد ح..بهااجساماًجامدة لتكاثفها و هي ف ا حقيقة مارةإلا أن مرورها 
سیت مرور |/ رياح مها من که متفتتة وهی ) قوله روهي 3 رامر السحاب ) . م بين ان 
ل و و 
ا لسر الاب ب ای رت لذي کان يراه فيه لم ده یراق 


۸ 


أعلم واعلم ان الأحوال المذكورة إلى ههنا هی أحوال عاءة القياءة ١ه‏ الراد منه . 

(أبو السعود) قال عند قوله تعال توت ترش الحبال ) أي ني الحو على هيئاما بعد 
قلعها من مقارها كما يعرب عنه قوله تعالى (وتری ابال یه جامدة وهي تمر مر 
السحاب ) أي تر اها رأي العين ساكنة ي اما کنها والحال اس تمر مر السحاب الذي 
تسيره الرياح سيراً حثيثاً وذاك ان الاجرام العظام إذا تحر كت وا من الانحاء لا تكاد 
تتبين حر كتها وان كانت في غارة السرعة لا سيما من بعيد . وقد ا هذا التشبيه 
تشبیه حال الحبال بحال السحاب في تخلخل الاجزاء وانتفاشها كا ينطق به قوله تعالى 
روتکون الحبال کالعهن النفوش ) يبدل الله تعالى الارض ويغير هینتها وبر الخبال 
على تلك الحيئة الحائلة عند حشر الخلائق بعد النفخة الثانية لیشاهدوها عم یفرقها ي اواء 
وذاك قوله باك (فکانت مزالا أي فصارت بعد تسیر ها مثل السراب كقوله تعالى 
(وبست الحبال بساً » فكانت هباء منيثاً) أي غباراً منتشراً . وهي وان اند کت وان دعت 
عند النفخة الاولى لكن تسيير ها وتسوية الأرض انما يكونان 1 النف<ة الثانية كما نطق 
به قوله تعالى ( ويسالونك عن البال فقل یندفها ربي نسفاً . فيذرها قاعاً صفصفاً . لا 
ترى فيها عوجاً ولا امتا » يومئذ يتبعون الداعي ) وقوله تعالى ( يوم تبدل الأرض غير 
الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار) فان اتباع الداعي الذي هو اسرافيل 
وبروز الحاق لله تعالى لا يكون إلا بعد الثانية | ه . 

.قلت وقال ابن جرير 3 تفسير سورة النمل يقول .تعالى ذکره (وتری الحبال ).يا 
محمد ( تحسبها جامدة وهي تمر ) كالذي حدئي علي قال حدثناأبو صالح قال حدئي 
معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله روتری ابلبال حسبها جامدة ) 
يقول قائمة وانما قيل وهي تمر مر السحاب لاما نجمع فيحسب رائيها د 
SS‏ 

نمثل الطود تحسب آمم وقوف لساج والر کاب ملج 

ل أبو الفرج ابن الحوزي ني تفسيره . قوله تعالی (وتری الحبال ).قال ابن قتيبة 
هذا يكون اذا نفخ في الصور تجمع الحبال وتسیر فهي لک نها تحسب (جامدة ) أي 
واقفة ( وهي تمر ) أي تسیر سير السنحاب . و.كذلك كل جيش .عظيم يحسبه الناظر من 


Ao: 


عد واقفا وهو سير لو ته 0 ذكر قول النابغة الحعدي بي و صف الیش وقد تقدم 
ذكره‌في كلام ابن جرير - ثم قال و قولهتعالى(صنع الله)قال الز جاج‌هومنصوبءلیالضدر 
لأن قوله روتری الحبال تحسبها جامئدة ) دليل على الصنعة فكأنه قال صنع الله ذلاك صنعاً . 
ويجوز الرفع على معی ذاك صنع الله » فأما الاتقان فهو ني اللغة احكام الشي ء انتهی . 
وقال البغوي ني تفسيره . قال الله تعالى (وتری الحبال نحسبها جامدة ) قائمة و اقفة 
(وهي تر مر السحاب ) أي تسیر شير السحاب حى تقع على الارض فتموئ:بها وذلك 
جا الو لد n‏ صر لكثرته وبعد ما بين اطرافه فهو 
بان الناظر واقف وهو ساثر :كذلاك سير الحبال لا بری يوم القياءة لعظحها كنا ان 
سير السیحات لا درى لعظمه وهو ساز ر انتهى 
وقال القر e‏ عسیها جامدة وهي ر 
السحاب ) قا 56 ن عباس آي قائمة وهي تسیر سيراً حثيئاً .. قال القتي و ذلا ان الحبال 
تجمع و تسیر فهي ئي رو دة العين كالقائمة وهي تسیر وكذلاك كل شيء. عظيم و جمع كثير 
يقصر عنه النظر لكثرته وبعد ما بين اطرافه وهو ي حسبان الناظر کالواقف وهو تسیر 
ثم ذکر قول النابغة الجعدي في وصف الیش العظیم وتقدم ذکره . ثم قال قال 
القشيري وهذا يوم القيامة أي هي | لکهر مها كأنها جامدة أي واقفة في مرأى العين وان 
كانت ني انفسها تسیر سير السحاب والسحاب التراکم يظن انها واقفة هي . تسیر » 
أي تمر مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء . قال الله تعالى ( وسيرت الحبال فكانت 
سراباً ) . ويقال ان الله تعالى و صف الحبال بصفات متلفة ترجع كلها إلى تفريغ ا 
منها وابراز ما كانت تواريه:» فأول الضفات الاندكاك وذلك قبل الز لزلة > م تصير 
كالعهن المنفوش وذلاث إذا. صارت. السماء كالمهل وقد جمع الله بينهما. فقال (يوم 
تكون السماء كالمهل وتكون الحبال کالعهن . eS‏ 
والخحالة الثالثة ان تصير كاطباء وذلك ان تتقطع بعد ان كانت كالعهن .١ ٠.‏ 
. والحالة الرابعة ان تنسف لاما مع الاحوال المتقدمة قارة ني مواضعها والأرض نحتها 
غير بارزة فتنسف. عنها لتبرز . فاذا نسفت فبارسال الریاح عليها . ۱ 
و الجامسة ان ال رياح و على وجه الارض فتطير.ها شعاعاً 5 را كأنما 


A 


غبار فمن نظر الیها من بعد حسیها لتكائفها افیا .جامدة و هن قي الحقيقة مارة إلا أن 
مرورها من وراء الریاح كأنها مند کة متفتئة ۲ 

و الالة السادسة ان ۳ سراباً فمن نظر إلى مواضعها لم جد فیها شيئاً منها کالسراب 
قال مقاتل تقع على الارض فتسوی بها انتهی . وقال ابن كثير في تفسیره » وقوله تعالى 
وتری البال حسبها جامدة وهی تمر مر السحاب ) أي تراها كأنها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه وهي تمر مر السحاب أي تزول عن آما کنها كا قال تعالى (يوم مور السماء 
موراً . وتسير الحبال سيراً ) وقال تعالى ( ويسألوناك عن الحبال فقل ينسفها رلي نسفاً . 
فيذرها قاعاً صفصفاً . لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ) وقال تعالى ( ويوم نسير الحبال وترى 
الارض بارزة ) . وقوله تعالى ( صنع الله الذي 7 کل شو بىء ) أي بفعل ذناث بقدرته 
العظ يمة ( الذي اتقن كل شيء) أي اتقن کل ما خلة ق و اودع فيه من الحكمة ما أودع 
التهى . 

و کلام المفسرين بنحو ما ذكرنا كثير جداً و كلهم على حلاف ما ذهب اليه المطيعي 
و اشیاهه من تلامذة الافر نج ومقلديهم. من ن العصريين . 

عم قال الشیخ الکاف : 

( المسألة الثامنة والسبعون ) ني بيان ان صنع الله تعالى كيف ما وقع لا یکون الا متقنآً 
سواء كان قبل النفختين أو بعدهما . وقصر مفی. مصر سابقاً ذلك على ما قبل النفختين 
وان ما بعد النفختين لا ينبغى ان حاطب به الناس لا ينظر اليه ولا يعول عليه.. 

( الحلال المحلي ) قال في تفسير قوله تعالى ( صنع الله ) مصدر مؤ كد لمضمون اللحملة 
قبله اضيف إلى فاعله بعد حذف عاءله أي صنع الله ذلك صنعاً ( الذي اتقن ). أحكم 
كك شي ء ) صنعه . (العلامة زاده ) قوله ( صنع الله ) مؤ کد. لضمون الحماة قله 
فان ما تقدم من نفخ الصور الؤدي إلى الفزع العام وحضوراً لكل الموقف وما فعل بالحبال 
انما هو من صنع .الله لا حتمل غيره . : 

( قال ابو السعود ) على قوله تعالى .( صنع الله ) مصدر مو كد لضمون ما قبله أي 
صنع الله ذلك صنعاً على أنه عبارة عما ذكر من النفخ في الصور وما تر تب عليه..جميعاً 
قصد به التنبيه على عظم شأن تلك الافاعيل وتمويل امرها والايذان بانها ليست بطريق 


AV. 


إخلال نظام العام واقاه اغران اكامات بالكدة ما خر أذ عو الوا حاف ار بکرن 
ها عاقبة بل هي من قبيل بدائع صنع الله تعالى البنية على اساس الحكمة المستتبعة للغايات 
الحميلة الى لاجلها رتب مقندمات الق و میادیء لداع على الوجه المتين والنهج 
ار صین كا يعرب عنه قوله تعالی ار الذي انقن کل شيء أي آحکم خلقه. وسواه على ما 
تقتضبه الحكمة . وقوله تعالى ( انه خبير بما تفعلون ) تعلیل لکون ما ذکر صنعاً حکماً 
له تعالى دبيان ان علمه تعالى بظواهر افعال المكلفين وبواطنها ما يدعو الى اظهار ها وبيان 
کیفیتها على .ما هي عليه من امسن و السوء وترتیب جززانها عليها بعد بعثهم و حشرهم 
وجعل السموات و الارض والحبال على و فق ما نطق به التنز یل لیتسققوا .عشاهدة ذلا إن 
ايه ۱ 

كتب الزخشري على قوله تعالى رصنع الله ) من المصادر المؤكدة کقوله وعد الله 
وصبغة الله إلا ان ۳ حذوف وهو الناصب ليوم ينفح والعتی ویوم ينفح 2 
الصور و کان كيت و کیت اتاب ٤‏ | الله المحسنين وعاقب المجرمين .. 7 قال 
تع الله در دل به الاثابة والمعاقة وا هذا الصنع من جملة الاشياء : الي 
اتقنها واتى بها على الحكمة؛ والصواب حيث قال ( صنع الله الذي اتقن 
کل شي ء ( بعی ان مقادلة الؤسنة بالثواب والسيئة بالعقاب من ٠‏ جملة احكافه للأشياء 
واتقانه لها و اجرائه ها على قضايا الحكمة انه عالم ا يفعل العباذ وا ستوجبون فبكافهم 
على حسب ذلك > ثم تحص ذلك بقوله ( من جاء بالحسئة ) إلى آنحر الایتین : فانظ ر ال 
بلاغة هذا الکلام وحسن نظمه وتر تيبه ومكانة إضماده ت أي جمعة سد ور صانه تفسیر ۵ 
واخذ بعضه بحجزة بعض كأنما افرع افراغاً واحداً . ولا مر متا اعجز القوى وان رس 
الشقاشق - يعبي الخطباء ت و نحو هذا المصدر إذا جاء عقيب ۳ جاء کالشاهد بصحته 
تا وان كان ينبغي ان یکون الا کا قد كان , ألا تری إلى قوله صنع 
الله وصبغة الله ووعد الله وفطرة: الله بعك ما و سمه باضافنها اليه لسمة التعظيم کیف 
تلا ها بقوله (والذي اتقن كل شىء ) ( ومن احسن من الله صبغة ) ( لا علف الله الميعاد ) 
(لا تبديل تحلق الله ) | ه محل الحاجة منه . ش 


AA 


0 


فصل 


قال الصواف في تعقيبه على الشيخ عبد العزيز بن باز . ما نصه . 

لقد قرأت بأمعان مقالاك القيم ( الشمس جارية.والارض ثابتة ) ولمست الضجة الكبرى 
الي احدثها ني الاوساط العلمية والمجامع الثقافية وقد كان حديث المجالس وحديث 
الغادین والر انحین و کانوا ما بين موافق ومخالف ولم تكن الغرابة من موضوع القال 
فانخلاف في هذا الامر قديم وحديث » ولکن الضجة ما جاء في القال من التکفیر 
والتضليل والحكم بالردة حيث قلت بعد ان سقت بعض الادلة « وهكذا علماء الاسلام 
العرو فون العتمد عليهم في هذا الباب وغيره قد صرحوا بما دل عليه القرآن الكريم من 
کون الشمس والقمر جاريين في فاکهما على التنظيم الذي نظمه الله مما وان الارض 
قارة ساكنة. قد ١‏ رساها الله بالحبال وجعلها اوتاداً . فمن زعم حلاف ذلاك وقال ان 
تفن ثابتة لا جارية فقد كذب الله و کذب كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید ‏ ثم قلت حفظك الله و کل من قال هذا 
القول فقد قال كفراً وضلالا لأنه تكذيب لله وتكذيب للقرآن وتكذيب للرسول صلى الله 
عليه وسلم الخ » . 

من هنا يا أخي انطلقت الضجة حنى احدئت ها عجاجة في الافق العلمي ما كان اغنانا 
عنها خاصة وقد صدمت هذه الفتوى الملايين من شباب ورجال یدینون بالاسلام في هذا 
العصر والذين اصبحوا يعتقدون ان مثل هذه الامور اصبحت عندهم من المسلمات 
العلمية الي لا يجادل فيها اثنان فكيف تنفي نفياً قاطعاً ویکفر القائل با وحکم عليه 
بار دة ویستباح دمه وماله . نعم ان من كذب الله ورسوله وكذب كتابه فهو كافر 
مرتد ومجرم اثيم كما قلع في مقالكم . وانا أقول وعليه غضب الله ولعنته الى يوم الدين , 

والحواب عن هذا من وجوه » أحدها ان يقال ان بیان الق واجب على العلماء 
وكتمانه حرام عليهم لقول الله تعالى ر واذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبیننه 
للناس ولا تكتمونه ) فدلت هذه الاية الكريمة على أنه لا جوز للعلماء كتمان ما يعلمونه 


۸۹ 


من الحق بل يحب عليهم بيانه للناس سواء قبلوه منهم أو ردوه. واذا حدث بسب بيان 
الحق ضجة من الحهال لم يكن ذلك مانعاً من بيان الحق و الدعاء اليه وانكار الباطل والتحذير 
منه . وقد احدثت دعوة الني صلى الله عليه وسلم ضجة عظيمة عند ال شر کین ول تكن 
ضجتهم مانعة له من بیان الحق والدعاء إليه و انکار النکر و التحذیر منهء 

وكذللك آهل الر دة قد آحدئوا ضجة عظيمة بعد موت الني صلى الله عليه ول حی 
قال عمر رضي الله عنه لاني بكر رضي لله عنه يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بم 
فقا لأجبار في الحاهاية و خوار و في الاسلام . ول عنعه رضي اللهعنه ضجتهممن ل قتا هم ور دهم 
إلى الحق ۱ ۱ 

را أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قد احدث عليه الخحوارج ضجةا عظيجة وم 
تكن ضجتهم مانعة له من دعومهم إلى الحق وقتالهم عليه . 

وكذلك الامام أحمد وغيره من أهل السنة قد احدث عليهم الحهمية وغير هع من أهل 

البدع ضجة عظيمة وم تکن ضجتهم مانعة لاحمد وغيره من بیان ی هت 
الحهيمة وغیر هم من بستحق التکفیر من أهل البدع . 

وكذلك شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيمية واصحابه قد احدث ين 
واصناف أهل البدع ضجة عظيمة ولم تكن ضجتهم مانعة للشيخ وأصحابه من بیان الحق 
والدعوة اليه وانكار الباطل والتحذير منه وتكفير من يستحق التكفير من ١‏ القبوریین 
وأهل البدع . 

و کذاك شيخ الاسلام محمد بن زر ور ن سار على 
منهاجهم 2 ديان. الحق والدعوة اليه قد أحدث عليهم القبوربون واصناف أهل البدع 
ضجة عظيمة ولم تكن ضجتهم مانعة للشيخ واتباعه من بيان الحق والدعوة اليه 0 
الباطل والتحذير منه وتكفير من يستحق. التكفير من القبوريين واهل البدع . 

وهكذا نقول فيما ذكره الصؤاف من ضجة اتباع أهل اليئة الحديدة و مقلديهم من 
ضعفاء البصيرة ان ضجتهم ليست'مانعة من بیان الق وانكار الباطل وتكفير من كذب 
الاو کتابه ورسوله صل الله علیه زسلم . ا 

الوجه الثاني أن يقال ما هذا اللوم يا صواف على بيان الحق و انکار بل ا 
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آنفسك ان تكون من الذين يأمرون بالنکر وينهون عن المعروف . ولو انلك وجهت لومأث 
إلى الذين ينشرون القالات في تأبید الباطل واهله لكان خيراً للك من الحدال بالباطل 
لادحاض الحق . 

الوجه الثالث ان يقال ما يدريك ان الملابين من المسلمين يعتقادون صحة ما روجه أهل 
الحيئة الحديدة بي استقرار الشمس و دوران الارض عليها هل اخبروك بذلك عن انفسهم 
أو آخبر ك الثقاة عنهم ۰ وإذا لم يخبروك فهل انت مطلع على الغيب وعالم بما يعتقده الناس 
واذا م يكن عندك علم الغيب فلا بد لك من الأمر الثالث وهو اتباع الظن وقد قال النني 
صلى الله عليه وسلم « الظن اكذب الحديث » متفق عليه من حديث' أي هريرة رضي 
الله عنه . 

الوجه الرابع ان يقال على سبيل الفرض والتقدير إذا كان الملابين من ضعفاء البصيرة 
قد الخدعوا لما روجه اعداء الله تعالى ما هو الف لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله 
عليه و سلم ولا كان عليه الصحابة والتابعون واعة العلم و دی من بعدهم فهل يكون 
قبوطم لزخارف اعداء الله تعال وتأثرهم من بیان الحق ونشره موجباً لکتمانه ومانعاً من 
بيانه ونشره . كلا . بل الواجب بیان الحق و نشره ولو صدم الملايين الكثيرة » وقد قال 
الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ( فذ کر انما انت مذ کر . لست علیهم عصیطر ) وقال 
تعای ( فاعا عليك البلاغ وعلینا الحساب ) وقال تعالى ( ان عليك الا البلاغ ) . 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« بلغوا عي ولو آية ) رواه الامام آحمد والبخاري والترمذي وقال هذا حديث حسن 
صحيح . | 
وي الصحيحين وغير هما عن عبادة بن الصاعت رضي الله عنه قال ر بايعنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عل السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والکره 
وعلى أثرة علينا وان لا ننازع الامر أهله إلا ان ترو كفرا بواحاً عند كم من الله فيه بر هان 
وعلى ان نقول باق اينما كنا لا تخاف ني الله لومة لاثم » فالواجب على ورثة الني .صلى 
الله عليه وسلم ان يبلغوا عنه ويفرقوا بين الجق والباطل ويأمروا بالمعروف وينهوا من 
المنكر سواء رضي الناس بذلك أو سخطوا . 


۹۱ 


الوجه اسلعامس أن يقال إذا کان الملايين من الناس ادون صبحة ما قاله ۳ الطيئة 
الحديدة في استقرار الشمس ودوران الأرض عليها فهل يكون اعتقادهم ذلاك دليلا 
على صحته في نفس الامر حى يتعين الاخذ به وتلغی لاجل ذلك النصوص الدالة على 
خلاف ما یعتقدون ويلغي ابضاً اجماع المسلمين على خلاف قوم . كلا بل الاخذ 
بالنصوص و اجماع السلمین هو المتعين وما خالف ذلك فمضروب به عرض الحائط : 
لا عبرة بمخالف ف هم ولو کانوا عدید الشاء والبعر ان 
وقد كان الجهيمة وغير هم ص هل البدع يعتقدون صحة ما ذهيوا اليه مر لت و 
يكن اعتق مار دليلا على صحة ة مذاهبهم ي نفس الامر 
وهكذا أهل اميثة الحديدة واتباعهم فان قولهم في استقرار الشمس ودوران:الأرض 
عليه قول باطل واعتقاد حالف لاعتقاد اهل السنة والحماعة فلا يعول عليه بل درد على 
قائليه . ش : 
الوجه السادس أن يقال ما أكثر المعارضين لأهل الحيئة الحديدة ومن يقلدهم ويحذو 
0 من العصریین وعلى هذا فقول الصواف ان مثل هذه الامور اصبحت عندهم 
ن السلمات العلمية الى لا E‏ اثنان زن اراد آنه لا مادل فیها احد من علماء 
1 فهو کذب ا لأن کل متمسلك بالکتاب والسنة مخالفهم. فیما رو من 
استقرار الشمس و دوران الارض علیها . ۱ 
وقد ذ کر نا اجماع السلمین على وقوف الارض وسکونما واجماع ام الکتاب على 
ذلك ايضاً . ۱ 
وان اراد انه لا يحادل فيها احد من المقلدين لاهل الهيئة الحديدة والمتمسكين بار امهم 
و صاتهم فهو تمل ولکن. إلا عبرة بمؤلاء ولا بعتد بأقو الهم ئي شي ء. من اا 
العلمية . ۱ 
وايضاً فهؤلاء الخدوعون شرف اعداء الله تعالى محجوجول .بنصوص: الكتاب 
و ألرننة و اجماع السلمین على حلاف ما ذهبوا اليه کر تقدم ايضاحه . ٠‏ 
وكل قول حالف نصآ أو اجماعاً فمضروب به .عرض الحائط ومر دود على قائله 
كائناً من كان وقد قال الله تعالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ادى ويتبع 


۹۲ 


غير سبیل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً) . 

وان اراد انه لا يحادل فيها أحد من الفلكيين فهو كذب لأن الحلاف بين الفلكيين 
في هذه المسألة مشهور قدي وحدیثاً فأما الحلاف القديم فهو ما كان بين فیثاغورس. 
واتباعه وبين بطليموس واتباعه » وقد ذكرت ذلك ني أول الكتاب. 

وأما انفلاف الحديث فهو ما كان بين أهل الحيئة الحديدة وبين من يعار ضهم ويقول 
علاف قوطم من متأخري الفلكيين وقد قال محمد فريد وجدي في كتابه « كنز العلوم 
واللغة » أما دوران الأرض فهذا موضع انللاف أقول الحلاف لأنه رغماً عن شیوع 
فكرة دورانبا وتغلبها على النظرية الضادة ها لم تزل بين الاعلام الرياضيين موضع الشلك . 

وقال ايضاً في کتابه الذي سماه « الاسلام في عصر العلم » الادلة على دوران الارض 
حول الشمس غير حاصلة على صفة الادلة الحسوسة کے لا عکن انحوض فیها كسالة 
كرويتها ولذاك نری نفراً من العلماء والرياضيين لا يزالون يتشككون ني ذلك ويشككون 

كتب السیو درومون ني جريدة « لیبر بارول » الباريسية يقول ۸ يقم الدلیل إلى الان 
على صحة دوران الارض كا كان يزعم « غاليليه » وغاليليه هو ناشر تعاليم کوبر نيك 
ولا على انها مر كز العالم الشمسي . 

وهذا المسيو « بوانكاريه » اكبر علماء اطندسة والطبيعة الفرنساويين لم جزم إلى الآن 
بدوران الارض لانه يقول » يقولون ان الأرض تدور وانا لا آدري مانعاً من دوراما 
فان فرض دورانها سهل القبول ويمكن به فهم كيفية تكون و عو الدنيا وات واكنه فرض 
لا عکن اثباته ولا نفيه بالادلة المحسوسة » وهذا الفضاء العللق أي الحيز الذي يلزم 
نسبة الازض اليه للتحقق من دورانبا أو عدم دورانها ليس له وجود تي ذاته . قال ومن 
هنا ترى ان قولهم الأرض دائرة لا معنى له البتة لانه ليس ني وسع أي تجر بةاثباتهلنا باحس 
وجاء في جر بدة « اكلبر » الفر نساوية تحت امضاء بعض الكاتبين قوله ليس من المحقق 
الثابت ان الارض دائرة . 

و نقل حمد فريد وجدي ايضاً عن الاستاذ الفلکی الطائر الصیت الذي يعد أول رياضي 
الآن في البلاد الفر نساوية كلاماً طويلا في الرد على القول بدوران الأرض وقال.في آخره . 


۳ 


ومن هنا ترى 3 تأكيدهم ان الأرض تدور لا می له لأنه لا وجد ما يثيته بالتجر ب ية . 


م قال محمد فر الك وجدي نعد هذا . وات نرى من تضارب هذه الافكار بين اكير 
علماء الأرض ان آم ر دوران الارض غير حاصل على ما جعله م من الغلوم البديبية فان 
مثل العلامة « بوانکار به » الم بک ن يتجاسر على مثل هذا القول وهو اكير زياضي اراسي 
اليوم ان لم نقل اكبر رياضي فلكي ٤‏ العام لذ لم يكن على ثقة تامة ما رو ل وعلى ا 
مم در م ي اليه . ولو كان العلمون في ی اثناء تدر سهم للعلوم الط الط بيعية يساكون مسلاک .العاماء 
ف الاقرا ر باحهل فورون لاتم و جه الضعنف ٤‏ المعلومات الظبيعية لادوا لتلام ةمهم 
| کر حلم لأنهم ذا لعودو م على الادب النفسي فتنشاً نفو سهم معتادة عا ى التواضع 
أمام فخامة الکون و حلا م2 و السجود امام مید‌عه ومصوره . و لکن اکتر هم بدر سو ل هم 
العلو م المشكوك فیها و الفرو ض الطبيعية ‏ الظنية بصفة حقائق ثابتة فیتذرع مها او للت 
الح الاغرا 5 مم كر و | إلى اللالحاد و ای الروح والحاود ولا یدرون اعنم يتمسكون 

بالظنون وان الظن 5 يي من من الق شيئاً انتهی : ۱ 

وقال الشیخ عمد اناد خط جامع السلطان بحماة في کتابه السمی ١‏ ردود على 

اباطیل 3 وحم ةا ائق ديثية ( اک عنوان [) ( موقف المسلمين من ن النظر بات العام a.‏ 4 


ما نصه : 

كان الفلكيون القدماء قائلين بثبات الارض و استقرارها وجریان الشمم س حوفا 
طلع بعض الفلكيين بنظرية دوران الأرض وثبات الشمس وقد راجت هذه الفكرة 
رواجاً عظيماً واعتقدها كثير من الناس حقيقة لا ریب فیها ثم تسرت الشاك إلى بعض 
العقول بل نجددت فكرة الر ر جوع إلى القول الأول قطعاً عند بعض الفلكيين الخدد 2 
نقل‌ما ذكر دمحمدفر يدو جدي عن المسيو «درومون)وعن ااسیو بو الكار يهاو تقدمذ کر دقر بباثم 
قالو قد صدرسنة۲٩۱ميلادية‏ کتاب بالفر نسیةاسمه«الار ض‌لاتدور »تألیفب رايوفيتش 
ذكر فيه براهين علمية على ثبات الأرض , وختمه بقوله فيبرهن ذلاث على ان : الشمس 
تدور حول الارض و کذا القمر يدور حوها وعلى عدم حر كة الارض انتهى . 
. ثم قال محمد.الحامد . من هذا كله يتضح ان فكرة دوران الأرض ليست متقفا علیها 


۹٤ 


a E 


فمن الحراءة على الله تعالى محاوأة تثبيت ما ليس بثابت بآياته الكرعة الحقة الي لا يتطرق 
اليها بطلان . 

وقال الشيخ محمد الحامد أيضاً في الكتاب المذكور . قرأت في العدد السادس من اعداد 
محلة « الا حوة الاسلامية ) مقالة بعنوان « عدد السموات السیع ورجوم الشیاطین 11 
وقد رأيت الکاتب نحا في کلمته نحو من بقول محر كة الارض مدعیا ان القر آن الكريم 
لم يصدم معتقدات الناس و تصورامهم وقت نزوله » و كان الاعتقاد السائد في ذلاك الوقت 
ان الارض مر كز لحر كة الکون وان الشمس والقمر و النجوم تجري حوها أي على حلاف 
ما رآه الا خرون من الفلكيين وادعى ايضاً ان القر آن الکر یم اشار إلى حر كتها وأوما اليها 
تار كا تفسيره لازمن . ثم نقل عن بعض الکاتبین تفسیر السموات السبع بالطبققات الغازية 
الي تحيط بالارض وتعلوها بل لقد عد المجرات الختلفة الي هي نجوم من السموات 
السبع بلا ريب » وي هذا عالفة واضحة لنصوص الشرع والقرآن . وقد كان من احير 
ان لا يتعرض لهذا فان التوفيق بين نصوص الدين الى لا ريب فيها والى لا تتبدل وبين 
النظريات الفلكية الي تتبدل ني الاحيان المتتالية ضرب من المحال ومن رامه اصطدم 
بعقبات وتورط في مشكلات ثم لا جد خلاصاً منها بوجه مقبول . 

والفلكيون مختلفون ني تحرك الارض قدعاً وحدیثاً وال الآن لم يبقوا على القول با 
متحر كة لاسا ها الم نم 

ولندعهم جانباً ولنقرأ آیات القرآن قراءة لا تكلف فيها ولا تعسف مؤمنين بأنها 
الحق لا ریب فيه وان ۳ تعالى لا يخبر مخلاف الحقيقة وان اولئك المختلفين لم يشهدوا 
خلق الکونات حنی تکون اقوالهم حججاً حتج بها وبراهین يسار على ضومما . قال الله 
تعالى ( ما اشهدنهم خلق السموات والأرض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ الضلین 
عضداً) . 

اننا حين ننظر ني الآيات الي ذكر الله فيها الارض والشمس والقمر والنجوم خرج 
بالفهم الصحيح الذي فهمه الي الكريم واصحابه صاوات الله تعالى عليه وعليهم وسلامه . 
ومعاذ الله.ان پفهموا خطأ وان يفهم غير هم من بعدهم صواباً . 

قال الله تعالی في سورة النحل ( وألقي ني الأرض رواسي ان تميد بكم وانماراً 


5 


لعلكم. هتدون) وقال في سورة الأنبياء (وجعلنا ني الارض روا سي ان تميد بم و جعلنا 
فيها فجاجاً سبلا لعلهم ,بتدون ) وقال في سورة لقمان (وألقى ني الأرض :رواسي ان 
ميد بكم ) وقال. ني سورة النبأ ( ألم تجعل الارض مهاداً » والحبال اوتاداً ) وقال في سورة 
النازعات ( والحبال. ارساها ) آيات كلهن نص‌علی‌ان الله ثبت الارض بالحبال فلا تتحرك 
والميدان لغة هو التحرك . إذاً فلا حر كة للأرض كا يزعم الزاعمون . ١‏ 

ولئن قالوا ان تثبيتها بالحبال كتثبيت السفينة بما يثقلها ليحفظ عليها تواز مما مع. الما 
سائرة كم هذا تکلف ينبو عنه الذوق ول تا ای بأزقه الحرج 
ولا سیر ي طر بقه اللجج . 

وإذا قستموها بالسفينة الساثرة فأين انم من قول | الله تعالى ( والخبال ارساها ) ورسو 
السفينة وقوفها وسکو با فلا يم لکم ما : ر بدون من هذا القیاس 

ينا صرح نوك التاق لي حر كة الشمس ( والشمس تحري استقر ها ذلاث تقدير 
العز دز العليم ) وقوله تعالى ( وهو الذي خلق الیل والنهار شش والقفر کل في 
فلك يسبحون ) . ۱ 

وان لاح لهم ان یتعلقوا بقوله تعالى ( وترى الحبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) 
قلنا هم لا متعلق لكم في هذه الآبة لانبا في وصف يوم القيامة كنا تدل عليه الآيات سباقاً 
وسياقاً (وبوم ينفخ ني الصور ففزع من ني السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 
وكل اتوه داخرين .. وترى الحبال نحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي 
اتقن کل شيء انه خبیر ما تفعلون . من جاء بالحسنة فله خير منها و هم من فزع بو مئذ 
آمنون . ومن جاء باأ..يئة فکبت وجوههم ي النار هل تجزون إلا ما كم تعلمون ) . 

وقد اخبر نا ر بنا ب .ير امحبال بوم القيامة في غير آية ( و إذا.الخبال سيرت ) ( وروم سير 
الحبال ) الآبة ( ويوم مور السماء موراً . و تسیر الحبال سيرآ ) انتهی القصود من کلانه . 

الوجه السابع ان يقال كيف لا ينفي قول أهل الميثة الحديدة في استقرار الشمس 
ودوران الأرص عليها نفياً قاطعاً وما المانع من نفيه وقد نفاه القرآن والاحاديث الم حرحة 
واجماع المسلمين كما تقدم بيانه . بل ان النفي لا قالوه.واجب.علی كل مسلم علم. 
بفساد قوهم و معار ضته لنصوص القرآن والسنة واجماع المسامين . 


۹ 


الوجه الثامن انه لا مانع من تكفير من قال باستقرار الشمس اتكذيبه لنصوص القرآن 
والاحاديث الصحيحة الدالة على جریانها ودؤبها في ذلك کا تقدم بيانه . 

وتكذيب النصوص تكذيب لله تعالى ولكتابه و لرسوله صلى الله عليه وسلم کا لا 
يخفى على من له ادنى علم ومعرفة . 

والدليل على كفر من كذب النصوص قول الله تعالى ( ومن اظلم ممن افترى على الله 
كذبا أو كذب بالق لا جاءه اليس في جهم مثوى للكافرين ) وقوله تعالى ( فمن اظلم 
من كذب على الله و کذب بالصدق إذ جاءه أليس ني جهم مثوی للكافرين ) وقوله تعالى 
بل قد جاءتك آياني فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ) إلى غير ذلك من 
الابات الكثيرة في هذا العی . 

وی الحديث الصحيح عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال ) امر ت ان اقاتل الناس 
حى يشهدوا ان لا اله إلا ألله ويؤمنو الي و عا حاب به فاذا فعلوا ذلاتك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا نحقها وحسابهم على الله » رواه «سلم و الدارقطی من حديث أي 
هر درة رضي الله عنه . 

وقد تظاهرت الاحاديث عن الني صلی الله عليه وسلم أنه قال « امرت إن اقاتل الناس 
وأموالهم إلا بحقها) . 

ومن أعظم حقوق لا إله إلا الله تصديق ما أخبر الله به في كتابه واعتقاد ان ذلك هو 
الق وما خالفه فهو باطل . 

ومن حقوق الشهادة بأن محمداً رسول الله تصديق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم 
و اعتقاد ان ذلك هو الحق وما خالفه من اقوال الناس فهو باطل . 
لأنه لم يحقق شهادة أن لاله إلا الله وان محمداً رسول الله فيجب ان يستتاب فان تاب 


وإلا قتل . 


(۷ ۹۷ 


وان كانوا طائفة فنعة وجيب دی در جعوا إلى الحق . 

قال شيخ الاسلام أبو العباس ابن ثيمية رمه الله تعالی کل .طائفة جر نجت ا شر عة 
من شرائع .الاسلام م الظاهرة المتواترة انه جب قتاضا د باتفاق ائمة ات وال تكلمت 
بالشهادتین ۳ ذكر رحمه الله :تعالى ان التكذيب بما كان عليه جماعة السلمین على 
عهد الخلفاء ار اشدين ما خب القتال عليه . : ۱ 

ولا يخفى على من له أدنى علم: ومعرفة أن القول بجريان الشمس في الفلك و اتبانها من 
الشرق وذهاما نحو المغرب هو الذي كان عليه جماعة المسامين منذ زمن التي صلى الله 
عليه وسام إلى زماننا ولا يعرف عن احد من السلمین التمسکین بالكتاب والسنة علاف 
8 دلا .و فك تقددت الاحادیث ی ذلك وكذا أقوال الفسرین من الا ولتابعین 
واه 8 و امدی من دي 1 ۱ ۱ 1 : 

ولا ظهر أهل أشيئة اساراق ۳ آخر 0 العاشر من افمجر ة و ما تعده وهم کو در ایائ 


تس 


البولوني وهرشل الانكليزي واتباعهما من فلاسفة الافرنج اصحاب الرصد والزیج 
الحديد اظهرو! خلاف م ا کان عليه السلمون فقالوا ان الشمس ساكنة لا تتخرك اصلا. 
وامپا مر كز العالم وان الارض , والتجوم تدور ر عليها وقد قلدهم ي ذاث كثير من ضعفاء 
لبصیر ة من فخالفوا ما كان عليه جماعة المسلمين منذ زمن التو ي صلى الله عليه 
وسلم إلى زماننا ۱ 

وهؤلاء ينبغي .أن بو ضح هم الحق الذي جاء به.القرآن والسنة فمن اصر منهم: بعد ذلاك 
على المخالفة فهو كافر حلال الدم والمال لانه قد عاند الحق على بصيرة واصر على 
تكذيب الله تعالى 8 رسوله 0 الله عليه وسلم . وقد قال الله تعالى رومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الممدى و ویتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم 
وساعت مصیر آ (. ا ۱ 

قال الفضل بن زياد القطان سمعت آبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من زد حديث 
رسول الله ل ويم فهو على شفا هلكة . 

وقال الفضل ایضاً عن أحمد بن حنبل قال بلغ ابن آي ذئب ان الک بأحذ حدیث 
« البيعان بالخيار » فقال يستتاب و في الحيار فان تاب والا ضربت عنقه . : ش 


۹۸ 


قال مالاث لم يرد الحديث ولكن تاوله على غير ذلا . 

و كذا قال ابراهيم بن هانيء النيسابوري سمعت آبا عبد الله يقول بلغ ابن آي ذئب 
ان مالك بن انس قال ليس البيعان بالخيار فقال ابن الي ذئب يستتاب مالاك فان تاب 
وإلا ضربت عنقه . ١‏ 

وإذا كان هذا قول بن أني ذئب ني الامام مالاك من أجل حديث واحد تأوله على 
غير تأويله فكيف بالذين بر دون النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة ویعار ضوما 
بأقوال أهل الحيئة الخاءياءة من فلاسفة الافرنج واتباعهم مز ن الاغبياء فهؤلاء أولى ان 
تتابو فان تابوا والا ضربت اعناقهم . 

الوجه التاسع ان الصو اف قد اعترف‌انمن كدب الله و کتابه ورسوله فهو كافر مرتد 
ومجرم اثيم . قال وعليه غضب الله ولعنته إلى يوم الدين . 

فقال له التکذیب بکون تارة بالقال وتارة بالفعل واسان الحال . ون التکذیب 
بالفعل ولسان الحال رد النصوص الدالة على جریان الشمس و دژیا بي ذلاث واعتقاد 
ان الحق ما قاله اهل الهيئة الحديدة من ثبانها واستقرارها . فمن فعبل ذلك فقد 
كذب الله تعالى و کتابه ورسوله صلی الله عليه و سا م شاء أم أي . 

وحينئدذ فما يؤمن الصواف ان تكون ل راجعاً عليه و هو لا بشر . 

الوجه العاشر ما ذكره الصواف ني أول كلامه من الحلاف القديم والحديث في 
جر يان الشمس ولبات الارض فيه ابپام و مويه على الحهال . 

فان اراد ان الحلاف القديم كان بين المسلمين وهو الظاهر من كلامه فليس ذلك 
بصحیح فانه لا حلاف بن السلين‌ي جریان الشمس وثبات الارض 

وقد تقدم ما حکاه الشیخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي من سح أهل السنة على 
وقوف الأرض وسکونبا وان حركتها انما تکون بعارض يعرض ها من ز از لة ونحوها . 

وتقدم ايضاً ما حكاه القر طبي بي من اجماع المسلمين 5 3 ذلاث . 

وان اراد بالحلاف القديم ماکان بين بطلیموس وفیثاغورس فهو صحیح ولکن 
لا ينبغي ذكر مثل هذا الحلاف بدون ذكر الطرفين ااختلفين لان ذكر لحلاف مع 
الاطلاق بوهم انه بين المسلمين وليس الامر کذلاك . 


۹۹ 


وأما الحلاف الحديث فهو ما كان بين المتمسكين بالكتاب والسنة وبين اهل اهيثة 
المدردة ودين من العصر بین , ولا ينبغي ان بلتشت إلى خلاف اعداء الله. ومقلديهم ٠‏ 
لاله حلاف 5 مقايلة النصوص والاجماع فلا دعتد له . 


فيح ا 


قال الضواف . ولکن هل من قال بحر كة الارض ودورانها حول الشمش بقدرة 
الله و شوت الشمس حول حور ها وح ر کتها حول امسا بأمر الله هل دعتير هذا مکذبا 
جی كم عليه بالردة والکفر . اني هنا اتوقف ولا 
أود ان اتعجل عثل هذ الحكم : ی آمور از ايقالفيها اما ظنیقو لیست. قطعرة الدلالة. 
والنوقف فيها او تفويض الام ر فيه | إلى الله العلي القد 2 ر اسلم واحكم واراكم قد تعجلمم 
في آمر كانت اکم فيه اناة وی ي الا أوبل مندوحة . 

واخواب‌عن هذا من وجوه » أحدها ان يقال من قال خر aS‏ اقترا 1 
ان فقد خالف الادلة اک الدالة على سکو ما وثياما » وخالف ارضا اجماع ۱ 

وقد تقدم ذكر الاد یات والاحادیث الدالة على سكون الارض وبا" ها فلتراجع .. 

و تقدم ايضا | دک ر الاجماع على ذلك وقد قال الله تعالى (ومن بشاقق اك من 


لله ولرسوله ومكذيا اكتاب الله 


ما تین الاق رويد عر سول منوت تا توق وتصاه يعو ا مصی رآ 
ومن قال بثبات الشمس فهو مكذب لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلی الله عليه وسلم 
50 ذلك ان لها < ر كة على نفسها فان ذلك لا يفيده شيئا لآن الله تعال 
و ل تا ا ا 
ها بن اله راما ومرماها) الآ فرق تال بين جري السفية في لاء ونين سوه 
ا O‏ 
وعلى هذا فمن نفى عن الشمس المريان ف فلك وائبت ها کون والاستقرار 


١٠ 


فأب الحقيقة الي اخبر اه ای کتابه واخبر بها رسوله صلی الله علیه وسلم فیکون 
مكذبا لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلی الله عليه وسلم شاء أم أي . 

والقول بأن الشمس ثابتة حول محورها وان لها حركة حول نفها يناي جریانها ي 
الفلك کا لا يخفى على من له ادنى علم ومعرفة وايضا فقد قال الله تعالى ( وهو الذي 
خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل ي فلك يسبحون ) وقال تعالى ( لا الشمس ينبغي 
ها ان تدرك القمر ولا اليل سابق النهار و کل في فلك بسبحون ). ۱ 

وقد تقدم تفسير السبح في لغة العرب وانه الر السريع في الاء وني الهواء . وعلی هذا 
فمن زعم ان الشمس ثابتة فقد نفي عنها البح الذي اثبته الله لما فيكون مكذبا لله تعالى 
تخسر رمد افيس اه رمو اران 

وايضا فقد قال الله تعالى (وسخر لكم الشمس و القمر دائبين ) الآبة » والدأب في 
لغة العرب ادامة السير والمبالغة فيه . وعلى هذا فمن زعم ان الشمس ثابتة لا تسير على 
الدوام فقد نفی عنها ما اثبته الله ما من الدأب في السير فیکون ان 

و مل Os‏ 

وايضا فقد قال الله تعالى ( قال ابراهیم فان الله نی بالشمس من الشرق فأت بها من 
المغرب ) الآية . وهذا نص صريح في ان الشمس تسیر فتأتي من المشرق وتذهب نحو 
المغرب » فمن زعم انها ثابتة لا تفارق موضعها فهو مكذب ا احبر الله به في هذه الآية 
الكرعة » ومكذب لکتاب الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شاء أم أي . 

وايضا فان الله تعالى قد اثبت الشمس البروغ في آية من كتابه والطلوع ني آبات آخر 
واثبت ها الافول في آية والغروب في آيات أخر . واثبت ها ايضا الدلوك والتراور . وي 
كل من هذه الامور دليل على سيرها . فمن زعم ابا ثابتة فقد نفي عنها ما اثبته الله لما من 
هذه الأمور فيكون مكذبا لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلی الله عليه وسلم شاء أم أني , 

وايضا فان الني صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عن أي ذر رضي الله 
عنه انرون این ی اب وتو ۵( ی 
تنتهى إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حى يقال ها ارتفعي 
ERE ES‏ جري حى تنتهي إلى مستقر ها 


۱ 


نحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حى يقال ها ارتفعي ارجعي من حیث جشتم 
فر جع فتصبح طالعة مر ن مطلعها. ثم جري لا يستنكر الناس منها شا حى تنتهي: : إلى 
م تقر هر e‏ تحت اأعرش فیقال شا | ارجعي ارتفعي اصبحي طالعة. من مغر غر بكفتضبح 
طالعة عن مغر بها فقال رسول الله صلى ۽ الله عل وسلم اتدرون می ذاكم . ذالُ سحین لا 
ینفع تفا ااا 0 تكن آمنت من اقبل او . کرت في اعانها خيراً » متفق عليه و 
لفل مد لم 1 1 

وقد أخبر الني صلى الله عليه وسام عن يوشم بن نون عليه السلام اله قال دن انلك 
تن ای 0 احب.ها علینا فحبي.ت حى فتح الله عليه . رواه لانم احممد 
والشیخان من حدیث أي ريرة رضي ) الله عنه . 

وعنه ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم 1 إن امس م 
خیس أبشر: الا لیوشع بن نون ليالى سار إلى بيت المقدس ) رواه الامام احمد باسناد 
صحیح على شرط البخاري . ١‏ ۱ ۱ 

وعن جابر رضي الله عنه ان رشول الله صلى الله عليه وسلم امر الشمهس فتأخرت 
ساعة من نمار رواه الطبراني ني الاوسط قال الميثمي واسناده حسن 

وروی الامام احمد وابنه عبد الله وابن خزيمة وابو يعلي والطبراني باسانید جردة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ان الني e‏ صدق امية بن أي الصلت في قوله 

والشمس تطلبع كل آخر ليلة حمراء يصبح لوا پتورد .. 
یی فما تطلع لنبا في رسلها إلا معبنية وللا تلد 

قن الى مل و ۱ 

وي الصحيجين عن ابن عمر رضي اله عنهما قال قال رسول الله صل الل علي وسلم 
١‏ إذا طلع حاجب الشمس فاخروا ا حى ترتفع واذا غاب حاجب الشمس فاخروا 
الصلاة حى تغيب 4 . 5 ر 

وني الصحيحين ايضا عن أي سعيد اللحدري ي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول ولاصلاة 7 الصبيح حى تر تفم نات ولا صلاة بعد ال 
بجى تغيب الشمس » . 


وعن آي هردرة رصي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم نوه رواه أبو داوذ 
الطبالسی باسناد صحيح . 

وروی مالك و الشافعی واححد و النسايي باسانید صح-ة عن عبد الله الصناحي رضي 
الله عنه ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال ران الشمس تطلع ومعها قَرك الشيطان 
فاذا ارتفد.ت فارقها ثم اذا استوت قارا فاذا زالت فارقها فاذا دنت للغروب قارع فاذا 
غر ات فار قها 0 

وروت الامام الحويك ومسلم وادو داود والنسائي عن عوراو ى یہ السلمي رصي 
الله عنه قال قات ا رسول ألله أي الليل اسمع قال جوف اليل الاخر فصل ۳ سيت فان 
الصلاة مشهودة مكتوبة حبى تصلى الصبح 00 حى تطلع الشمس فر تفع قيس رمح 
أو رن فاما تلع ين قري شيطان وبصلي لماا كفار ثم صل ٠‏ ماشعت فان الصلاة مشهودة 
مكتوبة حی ا الر مح ظله آقصر فان جهم تسجر و تفتح آبواما فاذا زاغت الشیس 
فصل دا شعت فان الصلاة مشهودة مكتو ل ہی تصلي العصر 5 اقصر حی تعر ب الشمس 
فاسا تغرب بين قرلي شيطان ويصلي ها الكفار ) وقد رواه الر مذي مختصراً وقال هذا 
حديث حسن صحیح غریب . 

وي هذه الاحاديث اأص حيحة أو ضح دليل على جر يان الشمس ف الفللك ودوراما 
على الارض . فمن نفى ذلك عنها وزعم الما ثابتة لا تفارق موضعهافهو مكذ بلا اخبر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث شاء آم أي . 

ومن کذب الر سول صلى e‏ فهو مكذب لله تعالى و لکتابه. کن ا 
صلى الله عليه وسلم اما کان مباغاً عن الله تعالى . وقد قال الله تعالى روما ينطق عن 
اموی ۽ ان هو الا وحي بوحی ) وقال تعالى (وانزلنا البلث اذ کر لتبين للناس ما ززل 
اليهم و لعلهم یتنکرون ) . 
" واذا علم ما ذکرنا فلا مانع من اطلاق الردة على من علم بهذه الادلة أو بشيء منها 
ثم نبذها وراء ظهره و سك بما خالفها من آقوال أهل الهيئة الحديدة اي ما انزل الله بها 
من سلطان واعا م ي من وحي الشیطان و تضایله . 

الوجه الثاني ا القول بثبات الشمس وحر کتها على تقسها هو ما کله أهل اطيثة 


۳ 


TT‏ . وهؤلاء نكا قال اله تعال في اشباههم ( ومام 
به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغي من الحق شيئاً . فأعرض عمن تولى 
عن ذكرنا وم برد الا الحياة الدنيا 4 ذلك مبلغهم من العلم ان ربلك هو اعلم عن ضل عن 
سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ) وقال تعالى ( وان تطع اکتر من ي الارض يضلون عن ٠‏ 
سبيل الله ان يتبعون إلا الظن وان هم إلا بر صون . ان ربك هو اعلم من :يضل عن ١‏ 
سبیله وهو اعلم بالهتدین ) .2 . ۱ 

وقد تقدم ان هذا القول ينائي ما آخبر به الله من جر دان الشمس ي الفلاك وزیا 
في السیر فيه . ۱ : 

واهل اطيئة الخديدة هم سلف الصواف واشباهه من العصر بين وعل تام الباطلة 
بي الصواف تعقيبه على الشيخ ابن باز وما 2 عادل ليدحض اق : وقد قال الله تعالى 
( والعاقبة للمتقين ) وقال تعالى رو العاقبة لتقوی ) وقال تعالى ( وان جندنا هم یود 
وقال تعالى ( ولينصرن الله من بنصره ان الله لقوي عز یز ) . ۱ 
وروی الامام آحمد وابو داو د و الطبر اي والحاكم عن ابن عمر رضي نها ان 
رسول الله صا لى الله عليه وسلم قال + من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزك اي سخط ' 
الله حى يتزع . ۱ 
الوجه اثالث ۱ ان الحق ي هذا هو ما دل عليه الکتاب والسنة واجماع 1 اذا من 
جر يات الشمس في الفلاك بقدرة الله تعالى وثبات الأرض واستقرارها بأمر الله و 
لاما زعمه الصواف مما هو قلب للحقيقة . : 
الوجه الرابع من او ابد الصواف و عظیم جر اءته زعمه ان النخصوص الدالة عل جریان 
الشمس ظنبة و لیست قطعية الدلالة . 

والحواب عن هذا الافك المبين ان نقول . سبحانلك هذا تان عظیم 

وبي هذا القول الوخيم دليل على فساد تصور قائله . : ! 

وكيف لا يكون كذلك وهو یری ان نصوص الکتاب والسنة على اثبات جر يان 
الشمس ظنية وليست قطعية الدلالة . وان الحق فيما یله کوبر نيك ال ولو وهر شل 
الانكليزي واتباعهما من أهل الميثة الحديدة وما تخر صوه من ثبات ی اوه 
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وان هذا من السلمات العلمية الي لا يحادل فیها اثنان . 

يا سبحان الله العظیم + أيكون وحي الرحمن إل رسوله محمد صلی الله عليه وسلم 
ظنياً و ليس قطعي الا » ویکرن وحي الشيطان إلى اوليائه من السلمات العلمية الي 
لا جادل فيها اثنان . هذا قول باطل ورعونة وسفه لا بقوله إلا من هو مصاب في 
وعقله » وقد قیل . 

يقضي على المرء في أيام ممنته | حی يرى حسناً ما ليس باحسن 
وابلغ إك لد E‏ بعش" عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له 
قرين . واهم ليصدومم عن عن السبيل وععسيون امهم مهتدون ) وقوله تعالى ( ونقلب 
ا وابصارهم الم يؤمنوا به أوالم رة ونذرهم ف في طغيامهم بعمهون ) وقوله تعالى 
ر آفر أيت من اتخذ امه هواه واضله الله على علم وخم ع على سمعه و قلبه وجعل على بصره 
غشاوة فمن مبديه من بعد الله أفلا را TT‏ ا 
له من الله شيئاً أولئك الذیز لذين لم برد الله ان يطهر قلوبیم لهم ني الدنيا خزي وهم ني الاحرة 
عذات عظيم ) . 

TS‏ الفو ائد . حذار حذار من امرین ہا عواقب 

. احدهما معي ا RE‏ 

این راما رل تفه إلا افا ورد في قالب هواك قال تعالى ( ونقلب افندمم وابصارهم 
كا لم يؤمنوا به آول مرة) فعاقبهم على رد الحق اول مرة بآن قلب افندمم وابصارهم 
بعد ذللك . 

والثالي التهاون بالأمر إذا حضر وقته فانلك ان ہاو نت به ثبطكث الله واقعدك عن مراضيه 
واوامره عقوبة لك . قال تعالى ( فان رجعاك الله إلى طائفة منهم فأستأذنوك للخروج فقل 
لن تخر جوا معي ابداً ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيم بالعقود اول مرة فاقعد وا 
مع الخالفين ) فمن سلم من هاتین الا فتين فلتهنه السلامة نتهی . 

الوجه الحامس ان الله تعالى قرن بين الشمس والقمر في مواضع کثبر ة من القرآن 
وذکر عن القمر من الحري والسبح في الفلك والبزوغ والافول نظير ما ذ کر ۳ 
فهل يقول الصو اف بثبات القحر حول حوره وحر کته حول نفسه وان الادلة على جريه 


۰۰ 


ظنية ليست فطعية الدلالة كا قد قال بذلك ني الشمس أم لا . ان لم يقل بذلك نا 
نطالبه بابراز نص عن اد تماق أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم يثبت للقمر ابخري 
والسیح في الفللك واليزوغ والافوال دون الشمس وان عد إلى ذلك سبيلا التة . 

ومن اثبت لحري والسبح في الفلك والبزوغ والافول اقمر لزمه ان يشت ذلك الشمس 
وان لم يفعل فقد فرق بين متمائلین وآمن ببعض الکتاب و کفر ببعض . ٠‏ ۱ 

الوجه السادس ان التوقف انما يككون في الامور الي لم يتبين وجهها . و كذاك التفويض ' 
انما یکون ني الامو ر الي لا تعلم كيفيتها و جریان الشمس ني الفلاك و دژبها في الشير اليس 
من هذا الباب لأن الله تعال قد نص ,على جر یانما في عدة آيات من کتابه . ونص ایضاً على 
اما تسبح في الفلك . ونص ایضاً على انها بحسبان : ونص ايضاً على دوبها في السير . 
ونص ايضاً على القيان بها من الشرق . ونص ایضاً على طلوعها و دلو كها وغروها . 
ونص على ذلك رسول اللهدصل اللهعليه وسلم في عدة احاديث صحیحة فیچب علیااسلم ان 
يعتقد ما جاء في كتاب الله تعالى وما صح عن رسول الله صلى الله عايه وسلم ني ذلاك 
ولا يتوقف فيه . م 

ويجب على العلماء ان يبينوا للناس ما خفي عليهم من ذلك ویبینوا كم رد 
النصوص الثابتة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ولا پتوقفوا عن 
البيان فيلحقهم الوعيد على الكتمان . ` 

. والمبادرة إلى بیان اسلم للعلماء واحكم » وتأخير البیان انما يكون من تثبيط الشيطان 
وصده عن اظهار الحق . .۰ 

الوجه السابع ان الصواف قد عاب على الشیخ ابن باز لما بادر إلى بيان الحق الذي جب 
غايه وعلی امثاله ان يبينوه ولا یکتموه . ول بر هو عيب نفسه في مبادرته إلى نشر الباطل 
والذب عنه والجادلة به لادحاض الق ولو انه اشتغل باصلاح عيبه ول یشتغ بار م 
علماء المسلمين لكان خيراً له , . ؛ ۱ ۱ 
" اقلوا عليهم لا ابا لابیکم" من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 

. الوجه الثامن ان ة ل الصواف ولکن هل من قال بحر كة الارض إلى آحره . وتوقفه 
فیط توق فيه وزعمه ان الادلة على حر كة الشمس وسيرها ظنية و ليست قطعية الدلالة . 


۱۰۹ 


ات ل ل اال 
صلى الله عليه وسلم وما اجمع عليه المسلمون فيما يتعلق جر يان الشمس وثبات الارض 
واذا كان الصواف ببذه المثابة من احهل فالاولى له السكوت وعدم الحوض فيما لا علم 
له به وترك الاعتراض على علماء المسلمين . ولكن حب الشهرة حمل الرجل على ان 
برف عا لا يعرف وان حالف من وس اه فيه كما قیل . 
خلا لقولي من فيالة رأيه. كنا قيل قبل اليوم خالف ا 


و ل 
قال الصواف ومع هذا فاني أود ان اقول لسماحتكم ان هذا القول ( حر كة الارض 
کک الشمس ) 0 يقل به کفار الغر ب دن | و يكان وملحدوا اأشرق من اثر وس ۲ 
5 بل الذي سبق ق البه علماء مسلمول هم قدر هم و 3 ف تار بخ الحضا رة و الاسلامة 
7 نحكم بکفر هم وردممم و جر دهم من الاسلام وهم قل افضوا إل ما قدمو | وقالوا 
٤‏ السماء والافلاك مالم يصل اليه حى الان علماء الغ الشرق وقالو | عن سطح 
القمر والحبال الي فيه قبل مئات السنين ما لم تقله لوناً (4.) الي قيل انها حطت على سطح 
القمر وارسلت صو را تلفز يونية إلى الکو کب الارضي . ولقد دهشت حقاً وانا انظر 1 
هذه الصور في الصحف وأقرأ ما قاله علماؤ نا الأجلاء قبل ما يقارب الالف عام كيف 
وصل علماونا إلى ذلك كله مع ا العلم الذي اشتغلوا فوا 
نبوغاً حر الالباب و استخرج حی من اعد عدامم الاعجاب 7 ان العلما ء المسلمين اول 
من اس 3 بعلم الفللك بعك اليونانيين الاقدمين واول دن الف فيه الکتب و الصنفات 
واول من ا د الفلكية ف العام و خحصص ا المخصصات الطائلة من بيت مال 
المسلمين ۲ و لقد اوت مراصد بغداد الفلكية 5 عهد هارون الرشيك وعهدك الأمون قي 
العصر العباسي الاول خدمات لعلم. الفلك ذكرها وشكرها كثير من العلماء الفلكيين 
ي القديم والحديث : وكذلك فعلت مر اصد دمشق و القاهر ة و الر قة وسنجار ومر اغة 
و سم ر قند و طابطلة وقر طبة . بل أن هذه ۳ راصد اضافت إلى علم الفلك اضا فات مهمة 


۱۷ 


ان ادمجت فيها مجموعة ما رصد في هذه المراصد اذ عينت انحراف سمت الشمس 
بثلاث و عشرین دقيقة واثنين وخمسین انية وهو ما بعادل الر قم احاضر اليوم 59 ار صل 
الاعتدال الشمسي فمکنهم من تعيين مدة السنة بالضبط . 

قال ابن قتيبة عن علماء الفلك المسلمين الاقدمين امهم اعلم الامم بالكو اكب ومظالعها 
ومساقطها . وي عصر الأمون العباسي وضع ابناء شاكر قياساً ادرجة على الارض 
ووضعوا التقاويم للامكنة وقاسوا عرض بغداد وكان مقداره ثلاثاً وثلائين درجة 
وعشرين دقيقة . ۱ 

نقد مکث الال" السلم حمد بن جابر بن سنان واحداً واربعین سنة پرصد + رم 
والکوا کب في مر صد ۳ في ارض ) الشام حی لمكن م من تصحیح بعض تاج بطلیموس 
اليونائي وجاءت نتائج ارصاد هذا العام السلم غاية في الدقة و الضبط و الاحکام و الاتقان 

وابو الحسن المراكشي وهو من علماء القرن الثامن امجري قام يجهود کبيرة في 
خدءة عام الفلك ولقد عي بضبط خطوط الطول والعرض لاحدى واربعين مدينة 
افر يقية واقعة ما بين مرا کش و القاهرة ۱ 

وسجل العام البتايي وهو احد عشرر ن عالاً فلكياً عالمياً سبقاً لم يتقدمه أحل ار قال ۱ 
السعودي عنه أنه أول من کشف السمت والنظير وحدد نقطتيهما من السماء : لا:اريد . 
ان اتوسع ني بیان ما صنعه علماء الاسلام من عجائب وغرائب في علم الك وجي كثيرة . 
لا نخصى إذ انني اريد ان انتقل إلى: صلب الموضوع وهو حر كة الأرضى و الشدس . 

والحوابان يقال لو توسع الصواف فيما ذكره عن الفلكيين واطال الكلام بما لا 
فائدة فيه وما هو حارج عن الوضوع الذي قرره الشیخ ابن باز فکلامه بای واد 
و کلام الشیخ في واد آخر . ۱ ۱ 

والکلام على ما تضمنه کلام الصواف من الاخطاء من وجوه . احدها ان ما ژعمه من . 
سبق العلماء إلى القول بحر كة الارض وثبات الشمس لیس بصحیح . وانما كان السابق 
إلى ذلك فیثاغورس البوناني فهو ول من قال شم ر كة الارض وثبات الشمس و كان زماثه ش 
قبل زمان السیح بتحو خحمسمائة سنة وقيل ستمائة سنة . وقد حالفه أهل الطيئة القد عة 
و کان قوله مهجوراً عندهم إلى ان جاء فلاسفة الافر نج المتأخر ين ومنهم كوبرنيك 
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البولوني ني القرن العاشر من المجرة . ومنهم ايضا ا مرشل الانكليزي واتباعه اصحاب 
الرصد والزيج الحديد و کانوا في القر ن الثاني عشر والقرن الثالث عشر من اشجرة فنصروا 
قول فيثاغورس وردوا ما خالفه وسموا ما ذهبوا اليه الميثة الحديدة . وكان ابتداء هذه 
الميئة الحديدة من حو ار بعمائة سنة . واعا شاعت بين الناس منذ زمن قريب . 

قال محمود شكري الالوسي في صفحة (" ) من كتابه الذي سماه ه ما دل عليه القرآن 
نما يعضد المحيئة الحديدة ) قد شاع و في عصرنا قول فيثاغورس الفیلسوف الشهير في هيئة 
الافلاك ونصره الفلاسفة المتأخرون بعد ان كان عاطلا مهجوراً وهو القول محركة 
الأرض اليومية والسنوية على الشمس وانها مر كز نظامها وان الأرض احدى الكواكب 
السيارة وانها ساحة في الحو معلقة بسلاسل ا کسافر الكواكب لا انها کا 
ذهب اليه بطليموس في الافلاك كالمسامير في الباب 

قال وقد سماها الفلاسفة المتأخرون اليثة الحديدة 00 شاعت ي العصر المتأخر 
والا فالقول بها متقدم جداً ١‏ 

وذكر الالوسي ايضاً ني صفحة ٠٣‏ ان المتأخرين من انتظم في سلك الفلاسفة کهرشل 
واتباعه اصحاب الر صد والزيج الحديد تحخيلوا خلاف ما ذهب اليه الاو لوني امر الهيئة 
و قالوا | بأن الشمس مر كز والارض و کذا النجوم داز رة حوضا . 

وذکر الالوسي ايضاً ی صفحة ۲۹ ما ذهب اليه اصحاب الز یج الحديد من ان الشمس 
ساكنة لا تتحرك اصلا وانها مر كز العام وان الأرض و کذا ساثر السیارات والثوابت 
تتحر ك علیها . 

وقال ايضاً في صحة ۳۳ ما ملخصه ؛ والنجمون بقسمون النجوم إلى وابت وسیارات 
والسیارات عند المتقدمين سبع باجماعهم وعند النجمین البوم وهم اهل افيثة الحديدة 
ان الشمس ني وسط الکوا کب الي تدور حوطا وان ها حر كة على نفسها وجزموا بأن 
ليس لا حر كة حول الأرض بل للأرض حر كة حوها وان الأرض احدی السیارات 
وهي عندهم عطارد والزهرة والأرض واار يخ ووسنة وقد کشفها رجل منهم يقال له 
۳ ولبوس » ي حدود سنة ثلاث وعشرین ومائتین والف للهجرة رونبتون ) وقد 
کشفها رجل منهم يقال له « هاردنق » في حدود سنة عشرین ومائتین والف للهجرة 


۱۹ 


( وسيرس ) وقد كشفها رجل منهم يقال له « بياظطي » في حدود سنة ست عشبرة ومائتين 
والف للهجرة ( وبلاس ) وقد كشفها « أو لبوس » ايضاً في حدود سنة سبع إعشرة 
ومائتين والف . والشري وزخل (واورانوس ) وقد کشفها رجل منهم يقال له 
« هرشل » في حدود سنقسیع وتسعين وماثة والف للهجرة . : | 
وذكر الالو لوسي ایض في هامش صفحة ٤١‏ ان ا من الفلاسفة لاف نج ذهيوا 
إلى ان الكواكب تتحرك بأنفسها من غير ان تكون م ر كوزة في جسم آخر 

وقال ايضاً في صفحة وه ما نصه . 5 قال تعالى ران ني اختلاف الليل والنهار وها 
خلق الله في السموات والارض لانات لقوم يتقون ) في هذه الابة تنبيه اجمالي على قدرة 
الله تعالى .. أي في تعاقب الليل والنهار و کون کل منها خلفة للآخر بحسب طاوع 
الشمس وغرویا التابعين .عند اكثّر الفلاسفة لحر كة الفلك الاعظم حول مر کزه على 
خلاف التوالي فانه پازمها حر كة ساثر ی ن الک اک ديد الأرض 
على ما زعموا . وهذا في كثير من المواضع » وأما في ع ضتسعين فلا بطلع شذيء ولا 
یفرب بتلك ار کة اصلا بل یر کات ری و کذا فیما یقرب ينه عد 2 بقع طلوع 
وغروبت بغير دلاث وتسمی تلاك الجر كة « الحر كة اليومية » و جعلها بعضهم و هم فلاس مة 
الاق رنج بتمامها للا رض وجعل آخرون بعضها للا رض وبعضها لماك 0 : والقر آن 
العظيم سا كت عن الذهبین وذلك من براهين اعجازه . 

قلت لیس الامر كنا زعمه الالوسي , فان الله تعالى قد نص على ان الشمس في عدة 
آیات من القرآن . ونص ابضاً على انا تسبح في الفلاك والسبح الر السريع » ونص ایض 
على انها بحسبان . ونص ایضاً على دؤبها في السير ۰ ونص ایضاً على اتیانما من ااشر 
وعلی طلوعها و غرو ما ودلو کها أى زوافا » وجاء في القرآن عدة آبات TT‏ 
الأرض واستقرارها . فكيف يقال ان القرآن سا کت عن المذهبين وهو قد آید قول من 
قال بجریان الشمس وسکون الارض ورد قول من قال لاف ذلك . و i‏ 
وقال الالوسي ايضاً ي صفحة ٩۷‏ و 58 ما ملخصه قال أهل افيثة الخديدة الأرض 
جرم من الاجرام السماوية . يعي مها جرم من الاج رام التابعة للشدس وهي الشیار ات 
الااراعرناعل و ی العام لومي ) وشكا وا لذلك شكلا في وسطه 
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الشمس م عطارد وهو اقرب إلى الشمس من سائر السيارات المعروفة وبعده الزهرة 
ثم الارض م قمرها تم المر بخ ثم فسحة واسعة فيها مثتان واثنان وسبعون جرماً ضا 
جن النجيمات أو الشبيهة بالسيارات ثم الشتري ثم زحل ثم ارانوس ثم نبتون - إلى ان 
قال وقالوا في شأن الأرض وحر كتها . السيار التابع للنظام الشمسي الذي نحن سا كنون 
عليه هو الأرض وانبا كروية الشکل - إلى ان قال - وذهبوا إلى ان حر كتها و کذا 
سائر الاجرام السماوية من الغرب إلى الشرق . وذهبوا الى ان لها حر كة أخرى غير 
حر كة ا! يومية وهي ا ر كة السنوية فللأرض عندهم حر كتان < ر كة يومية وهي دوراما 
على محورها مرة من الغرب إلى الشرق ومنها احتلاف الليل والنهار وحر كة من الغرب 
إلى الشرق حول الشمس مرة واحدة كل سنة . هذا ما ذكره علماء اميثة الحديدة في 

شأن الأرض . وقد تصفحت القرآن العظيم الشأن فوجدت عدة آيات نطقت ما يتعلق 
بالارض من جهة الاستدلال بها على وجود خالقها ۹ بار ما و يذكر فيها شي ء 
ما عالف ما عليه أهل اطيئة 0 

قلت ليس الأمر على ما قاله الالوسي بل في القرآن آیات كثيرة تدل على سكون 
الأرض واستقرارها . وفيه نصوص کر تدل على جر بان الشمس ودؤما في السير 
وقد ذكرت ذلك مستقصی في أول الكتاب فليراجع . 

وقال الالوسي ایضاً في صفحة ٩۵‏ وأما قوله رو کل في فلك بسبحون ) فالفلك في 
الاصل كل شيء دائر ومنه فلكة المغز ل والراد به هنا على قول كثير هو موج مکفوف 
نحت السماء جري فيه الشمس والقمر . وعن الضحاك هو لیس جسم واعا هو 
مدار هذه النجوم . وفيه القول باستدارة السماء . قال وغاية ما نقول ان الفلاسفة اليوم 

من الافر نج واهل الارصاد القلبية والعارج العنوية خالفوا قول بعض الفلاسفة المتقدمين 
الخالف لقوهم انتهی القصود ما ذ کر ه الا لومي . وفيه رد لا زعمه الصواف من سبق 
العلماء السلمین إلى القول عر كة الارض وسکون الشمس . وبیان ان اول من تحیل 
حر كة الأرض وثبات الشمس بعد فیثاغورس وأصحابه هم فلاس فة الافر نج التأعرون 
مثل كوبر نيك البولولي وهرشل الانكليزي واتباعهما اصحاب الرصد والزيج الحديد 
وقد تلقى ذلك عنهم كثير من ضعفاء البصيرةمن. المسلمين ولا سيما في هذا القرن وهو 
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القرن اسای عشر من اطجرة . . : 
وقبل. ظهور أهل اهيثة الحديدة من الاقرنج لا نعلم عن احد من المسلمين خلا ف 
سكون الأرض وجريان الشمس ۰ 
وقد تقدم ما حكاه الشيخ عبد 1 بن طاهر البخدادي من اجماع اف اس على 
وقوف الأرض وسکونما وان حر كتها انما تكون بعارض يعرض ها من زلزلة وحوها . 
وتقدم ايضاً ما حكاه القرطبي من اجماع المسلمين وأهل الکتاب على ذلك . 


وتقدم ايضاً ذكر النصوص من الكتاب والسنة على جريان الشمس ودؤبها في السير 
وذلاتك ما لانجلاف فد نن ام منذ زمن الني صلى الله عليه وسلم إلى ان ظهر المقلدون 
اک البولولي وهرشل الانكليزي ا من آهل الطيئة الحديدة منڏ رمن 
قريب فاحدثوا بين السلمین خلافاً لم يكن معروفاً بينهم من قبل . 

ولا عبر ة حلاف هو لاء اا دز حارف اعداء الله تعالى و تخر صاء pr‏ لکاذیة . 

وقد ذكرنا فيما تقدم أ مهم محجوجون بنصوص الكتاب والسنة واجماع الف 
على حلاف ما ذهبوا اليه . | 


الوجه الثاني ان يقال من هم : العلماء اممو الذين هم قدرهم ووز عم ن ا 
الحضارة. الاسلامية وقد قالوا که الأرض وثبات الشمس وقالوا عن س القمر 
والحبال الي فيه ما لم بقله اهل هذه الازمان . اننا نتحدی الصو اف ان بسمی علماء 
السلمین الاجلاء الذين قالوا هذه الاقوال قبل ما يقارب الالف عام وان یذ ک کر کم 
الي اثبتوا فیها ذلك ان كان صادقاً . وما ابعده من الصدق . ۱ 

الوجه الثالث ان يقال ان اعظم هذه الامة قدراً وأرجحهم وزناً ني الحضارة 
الاسلامية هم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ول بقل احد منهم بحر كة الأرض 
وثبات الشمس بل المأثور عنهم خلاف ذلك . وكذلك 0 یتهجموا على الغیب ود رجموا 
الع ص مع عمو ينا يك | 

التابعون وتابعوهم باحسان وانمة العلم والحدى من و ولا سم ا لاد الاربعة 
واقرانهم من اكابر العلماء وكذلك من كان بعدهم من الاة الاعلام فكل مؤلاء لم 
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يقل أحد منهم بحر كة الأرض وثبات الشمس ولم يتهجموا على الغيب ويرجموا بالفن 
عن سطح القمر وما فيه . 

فمن حاد عن منهاج الصحابة والتابعين وانمة العلم والمدى من بعدهم وقال حلاف 
قوطم فقو له مر دود عليه . 

وقد قال الله تعالى ( ومن بشاقق الرسول من بعد ما تبين له اطدی ویتبع غير سبیل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيراً ) . 

الوجه الرابع ان يقال ان كوبرنيك البولوني واتباعه في آجر القرن العاشر من المجرة 
والقرن ا عشر وكذلك هرشل الانكليزي واتباعه من الافرنج مثل أو لبوس 
وهاردنق وبیاظی وغیر هم من فلاسفة الافر نج ي آخر القرن الثاني عشر من اهجرة 
واول القرن الثالث عشر هم الذين سبقوا 0 0 محر كة الأرض وثبات الشمس وقد 
كان القول به مهجوراً منذ ذهب فيثاغورس واصحابه إلى ان جاء هولاء الافر نج 
أصحاب الطيئة الحديدة فنصروه وردوا ما خا 0 يقول الصو اف ان هؤلاء علماء 
مسلمون هم قدر هم ووزمم 6 تار يخ 0۳ الاسلامية . 

الوجه الحامس لو فر ضنا صحة ما زعمه الصواف من سبق بعض السلمین إلى القول 
عر كة الأرض وثبات الشمس فهو قول باطل مر دود لمخالفته للادلة الكثيرة من الکتاب 
والسنة وغالفته ایضاً لاقوال الصحابة والتابعین وتابعیهم پاحسان واعة العلم وادی 
من بعدهم . و خالفته ایضاً لاجماع المسلمين على ثبات الأرض ووقوفها . 

وکل قول خالف نصا من کتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
أو خالف اجماع المسلمين فمضروب به عرض الحائط ومر دود على قائله کاثنا من كان . 

وقد ذكرت آنفاً ان الذين سبقوا إلى القول محر كة الأرض وثبات الشمس هم 
فیثاغوررس اليوناني و آصحابه و بعدهم أهل الميئة الحديدة من فلاسفة الافر نج . وكان 
ابتداء الميئة الحديدة من نحو اربعمائة سنة . ولا يعرف عن احد من علماء السلمین قبل 
ظهور الميئة الخديدة فقد كان بعض النتسبین إلى العلم يقلدون اهلها و حسنون الظن بهم . 
وكا انه لا بعتد بأقوال اعداء الله تعالى في شى ء من المسائل العلمية فكذلك لا يعتد بأقوال 
مقلديهم بطریق الأولى و الّه اعلم . ۱ 
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الو جه السادس ان ما ز عمه اعداء الله تعایی من و صول لونا ( ٩‏ ) إلى القمر ورسوها 
عل سطحه وارساها الصور التلفز بو نية إلى الأرض كله كذب وتمويه على الاغبياء 3 
والامر £ هو لا ء الکذابین ۳1 فیل ف اسلافهم . 
سلاحهم ي وجوه الخصم مكرهم وخير جندهم ‏ ال لتدلیس والکپ 
ومن اين لاعداء الله تعال ان يصلوا إلى القمر وتصل مصنوعانبم اليه وهو 5 السماء 
بنص القرآن 0007 وبين السما 2 اء والأرض هسیر 5 50111 اد عام 1 دالت على ۰ ذلاك النصوص 
الثابتة عن رسول الله ص لى الله عليه وسلم 5 فقدرة البشر تعجر عن الو صول إلى السماء 1 
والصعود 5 الحو مسير ۵ e‏ ۳ 1 
ولعل اعداء الله تعالى إذا سقطت لهم سفينة فضائية في البحر أو في »كان يجهول من 
الير وم دروا اق دهرت قالوا اا ذهيت إلى القمر ورست على سطحه . ۳ 
غير ما سفينة فضائة ساقطة . 
هی الو ی دز عمون ا ۱۱ رسلت اليهم مر ن القمر حر قتهم وصنع 
ایهم فا مهم معروفون 2 3 ة والتدجیل ۳ وحداً . وقد 00 0 عنهم من | ذلاك 
شيعا كثير ا . ولا دغر باباطیل اعذاء الله تعال و بصدی ما ود ندهش أ رفتهم و تدچیلهم 
إلا من هو ناقص العقل . 
ومن اين للصور التلفز بو نية ان تصل ای الأرض من مسیر ه ا وم لا 
تتجاوز ني الارض , مسيرة عشرة ايام أو نحوها إذا كانت قوية . فوصوفا من ¿ القمر محال . 
ومن زعم وصوطا منه فهو من اکذب الکاذیین . 1 
ومن عر قة اعداء الله تعالى وتدجيلهم فيما يتعلق بالقمر زعمهم ان فيه ارضاً صالحة 
للنبات والسكى فهم لذلاث يرومون الانتقال اليه والبناء فيه والسكبى . و كثير من أجهال 
او ی هده 1۱ زاعم الكاذية 1 ۱ 
وليس لأعداء الله تعایل ذهات ولا خيص عن هذه الأرذ ض الي خلقوا ا 5 بلغوا 
في قوة الصناعة ما بلغوا فم ردهم إلى الأرض لا محالة . قال الله تعالى ( قال فيها نحيون 
وفيها عوتون ومنها خر جون) وقال و نعید كم ومنها تخر جكم 
تارة أخرى ) وقال تعالى شخبر آ عره ن فح عليه السلام أنه قال 3 ( والله م من 


۱۱ 


الأرض نباتاً . ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجاً ) . 
وني هذه الابات رد على من زعم ان السكنى ني القمر أو في غيره من الاجرام العلوية 


مكنة ون آدم 5 
وايضاً فان الله تعالى قد حرس السماء من الشياطين كما جاء ذلك في آيات كثيرة من 
القرآن . : 


والقمر في السماء بنص القرآن فهو حروس من وصول الشياطين اليه والاستقرار على 
سطحه » وسواء في ذاك شیاطین این وشیاطین الانس » بل ان شياطين الانس شر من 
شياطين الین كا جاء ذلك فیما رواه ابن جریر عن أي ذر رضي الله عنه ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال « یا ابا ذر هل تعوذت بالله من شر شیاطین ان والانس قال 
قلت وهل للانس من شیاطین قال نعم هم شر من شياطين امن » . 

فان قیل ان الشياطين انما منعوا من استراق السمع ولیس ذاك‌مراد الذين يرومون 
الو صول إلى القمر . 

فالحواب ان يقال ان المنع من استراق السمع يدل على النم ما هو اعظم منه کالبناء 
والسكى والجاورة لاهل اللا الاعلی . فالذین پرومون هذه الامور من شیاطین الائس 
أولى بالطر د والابعاد من الذين يسترقون السمع فقط . 

وقد نشرت جريدة الدينة في عددها ۵۸۷ الصادر بتاریخ ۱۳۸۵-۱۱-۰۱ ه کلام 
لبعض علماء الامریکان وهو «برنارد لوفیل . مدير مرصد جدویل بانك » یندد فيه 
بالامر يكان و الروس على السواء لتنافسهم في السباق إلى القمر . وقال ان التنافس نابع من 
صمیم غباو ة الانسان . ومضی يقول ان الطبيعة الانسانية تواجه فشلا كبيراً إذ تعالج 
هذه الهمة لیس فقط بصورة منفصلة بنفقات باهظة . بل وباخفاق الشعبین اللذین یقومان 
بها في تبا:ءل العلومات وعلی الاخص في وجه الشکلات الفنية الهندسية و العلمية و الانسانية 
الي تجامپها حضارة العام . 

هذه خلاصة کلامه الذي توخى فيه بيان الامر على الحقيقة وهذا الكاتب وان كان 
غير مسلم فهو في الحقيقة اعقل من اغبياء المسلمين الذين يصدقون اعداء الله في كل ما 
قالوه و بندهشون لخرقتهم و تدجیلهم ۱ 


11٥ 


الوجه السابع ان اطلاق اسم الکو کب على الأرضخطأ وضلال . والذین. اطلقوا 
عليها اہ م الکو کب هم الذین انها تسیر كما تسیر الکوا کب وتدور على آلشمس 
وھ ا اطيئة 5 07 ن الافر نج و مد ن يقلدهم و حذو حذوهم من جهال المسلمين : 
AS‏ سماها الله به في کتابه وما سماها به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وجميع المسلمين سوى الاغبياء المقادين لأهل الحيئة الحديدة . 1 

ولازم هذا القول ان تكو ن الارض من جملة الزينة الي زین الله ما سنا الدنيا 
وجعلها رجوماً للشياطين . لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز ( أنا زينا السماء الدنیا برينة 
الك كت وی ن كل شیطان مارد ) وقال تعالى ( ولقد زينا السماء انیا عصابیح 
وجعلناها رجوه] لاشياطين ) وقال تعای ( وزينا السماء الدنيا عصابیح و حفظا ذلاث تقدیر 
العز بز العليم ) . ۱ ر 


وقد ثبت عن اني ص لى الله عليه وسلم انه قال J‏ دس السماء والأرص مير 200 


سنة ) وقد تقدم ذكر هذه 50 ديث, ۲ ۱ 

واذا كان بين السماء والأرض هذا البعد عد الشاسع فکیف يقال ان الأرض 527 من 
جملة الک كوا کب الي جعلها الله زينة للسماء الدنيا . هذا من ابطل الباطل ولا يقو له من له 
أدنى مسكة من عقل ۲ 

وایضاً فقد أخبر الله تعالى في کتابه العزيز أنه جعل الأرض فراشاً والسماء يناء » 
واخبر في آبة أخرى أنه جعل السماء سقفاً محفوظاً . وقال تعالى في آة آخری ( والسقف 
المرفوع ) فدل القرآن على ان الارض هى اسفل البناء والسماء سقفه . 

وما كان اساس البناء واسفله كيف شا أنه كوكب من جملة زينة سقفه ارشع . 
هذا تخبيط لا يقوله من ب ا يفوا 

وقد قال الراغب الاصفهاني الأرض الحرم المقابل للسماء و يعبر 57 نفل الشئ 
58 يعبر بالسماء عن اعلاه . ۱ 

وقال ابو الفرج ابن الحوزي في تفسيره انما سميت الأرض ارفا لسعتها . وقیل 
لاتحطاطها عن السماء و کل ما سفل فهو ارض وسميت السماء سماء لعلوها . 
وقال القرطبي في تفسيره السماء الا ض كالسقف للبناء . وغذا قال تعالى 'وقوله 


۱۹۹ 


للق" روجعلنا لسماء غ ) و کل ما علا واظل قیل سا 

وقال ايض والسماء ما علا و الارض ما سفل . 

وقال احوهري وغیره من اة اللغة کل ما سفل فهو ارض . 

وروى ابن جردر 5 تفسير ه من طر دق السدي عن اي مالائ وعن الي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( السماء 
بناع) فیناءالسماء‌علی‌الار ض كهيئة الةو هي سقف عل الأرضىواذا کانت‌الار ضس سافلة و السماء 
عالية علیها وسقفاً فوقها فلا يقول ان الأرض كو کب من جملة الکوا کب الي قد 
جعلت زينة لاسماء الا من هو من اجهل الناس 

وبعد تحرير هذا الوضع وقفت على کلام للشيخ محمد بن یوسف الكاني التونسي 
, ان الارض كو کب من جملة الكواكب الي تادور حول الشمس > 


وقد رأيت ان اسوقه ههنا لما فيه من تحقیق الحق وابطال الباطل . 


رد به على من زعم 


قال في كتابه « المسائل الكافية : بي بیان وجوب صدق خبر رب اليرية ) ما نصه : 

(المسألة التاسعة والتسعون ) في ابحزء المذكور يعنى الحزء الرابع عشر من مجموعة 
مجلة المتار ‏ صفحة ۵۷۸ قال بعض اشياع محمد عبده مع مشار كة الشيخ رشيد رضا في 
بعض كلامه . ما هذه الأرض الي نعيش عليها . هي كوكب من الكواكب الي تدور 
کاس توس مارات ۱ ۱ 

قال الشیخ الكاني في الرد عليه . 

(قوله » هی کو کب . کذب وافترى على الله تعالى من سماها كو كبا لأن الله تعالى 
الذي خلقها سماها ارضاً . 

والک و کب هو النجم و له العلو . 

والکو کب من وصفه الاضاءة والأشراق والطلوع و الافوال والارض لاف ذلك . 

وقوله من واد اللي تدور مر كز الشمس ممنوع لأنه د ان الأرض ساكنة 

فارجع اليه ان شئت انتهى . 

وكلامه الذي اشار اليه هنا وانه قد تقدم قد ذكر ته مستوي مع الكلام على تكفير من 

يقول بحر كة الأرض وسير ها فلير اجع هناك . 


۱۷ 


الوجه الثامن أن علماء المسلمين لذين هم ورثة ة الني صلل الله عليه ول د دازا 
الر اشدین وسائر علماء الصحابة والتابعين وتابعیهم وائمة العلم و اشدی من بعدهم لم € 
أحد منهم 00 بعلم لفك ٿو يفوا في فيه شر شياو 0 شيئاً من المر ا الفلكية كا 

وائما الذين كانوا يشتغلون بعلم الفلك والتأليف فيه وانشاء المراصد 
"من الناس وهم الفلاسفة والمنجمون 5 و کشر من المنتسبين منهم إلى الاسلام : كانوا 
متهمین ي دينهم . بل منهم من هو شر على الاسلام والسلمین من الیهود والتصاری 
وساثر الشر كين مثل نصير الکفر العلوسي وابن سينا القرمطي الباطتي وغیر هم دن 
الفلاسفة الذر ن كانوا ينتسبون الى ؛ الاسلام وهم 2 غارة البعد منه بل هم الأعداء الألداء 
للاسلام واهله على الحقيقة . ۱ 

كم لو سلمنا تس.ليماً جدلياً ان احدا:منعلماء المسلمين اشتغل بعلم الفلك وألف فيه شيئاً 
من المؤلفات فهم لم يقولوا بثبات الشمس وحر كة الأرض و دورانها على الشمس'.' 

الوجه التاسع ان انشاء الر اصد الفلكية عند المسلمين انما كان ني زمن المأمون حين 

ربت كتب الاوائل ومنطق اليونان . قال الحافظ ابو عبد الله الذهي في تذكرة الحفاظ 
عن بن الوليد بن قيس ٠‏ . ا قتل الامين واستخلف الأمون على رأس المائتين 8 
نجم التشيع وابدى صفحته وبزغ فجر الكلام وعربت كتب الاوائل ومنطق الیونان 
وعمل رصد الكواكب وشاً لناس علم جديد مرد مهلك لا يلاثم علم النبوة ولا يوافق 
توحيد المؤمنين قد كانت الامة منه ني عافية ‏ إلى ان قال ان من البلاء ان تعرف ما 
كنت تنكر وتنکر ما كنت تعرف وتقدم عقول الفلاسفة ويعزل منقول اتباع الرسل 
وعاري ثي القرآن و فتبر م بالسئن والا ار و تمع في الحيرة . فالقرار قبل حلول الدمار 
واياك ومضلات الاهواء ومحارات العقول . ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط 
مستقیم انتهی کلامه رحمه الله تعال 7 فذ کر أنه سیب تعر بيب كت الاوائل ومنظق 
الیونان وانشاء المراصد الفلكية نشأ ناس علم جدید مرد مهلك لا يلاثم علم النبوة ولا 


يوافق توحيد المؤمنين . 


1١16 


وهذا العلم المردي ا مهلك هو الذي جم عنه القول بسکون الشمس ودوران ار 
والکلام ني السموات والاجرام العلوية بمجرد الا اء و ااظنون الكاذبة . 

وقد كان الصحابة والتابعون وتابعوهم باحسان ني عافية من هذا العلم المر دي الهلك 
واعا شغف به المتأحرون ف ِِ لديم عن منهاج ا والتابعين وشدة میلهم 
إلى قول الافر نج و عسکهم بار امه , ور صامهم وظنوم r‏ الكاذبة فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظیم . 

الوجه ااعاشر ان الظاهر من صنیع الصواف حيث ذکر الفلکیین ههنا واطنب ني 
ذکرهم وذکر مراصدهم والثناء علیهم مع ان ذلا خارج عن موضوع البحث الذي 
هو بصدده أنه اراد ايهام من لا علم عنده الهم کانوا يقولون بحركة الارض وثبات 
لشمس . ولیس الامر كذلك فان الفلکیین الذين ينتسبون الى الاسلام من قبل ظهور 
أهل افيتة الحديدة کانوا على مذهب آهل اهينة القدعة بي القول نجریان الشمس و ثبات 
الأرض » واذاً فأي فائدة في ذکرهم ههنا وذکر مراصدهم لولا قصد الايهام الذي 
آشر نا اليه . 

الوجه الحادي عشر ان الصواف صرح ان محمد بن جابر مسلم ثم ذکر بعده البتاني 
وجعله من جملة علماء السلمین الذین اثى علیهم . وبظهر من کلامه انه بری ان البتاني 
غير محمد بن جابر . وهذا خلاف ما ذکره محمد فر ید وجدي في کتابه داثرة العارف 
فأنه ذكر ان محمد بن جابر هو البتاني وانه ليس عسلم وانما من الصابئين وذكر عنه 
أنه رصد النجوم نحواً من احدى واربعين سنة . وانه كان يرصد في الرقة وفي انطاكية 
ومحمد فريد وجدي اعلم بالفلكيين من الصواف فكلامه ههنا المعتمد لا ما توهمه 
ااصواف . 


0 و | 


قال الصواف ( حر كة الأرض ) یژسفیی انه ليس لدي الآن من المصادر الاسلامية 
الكثيرة لعلم الفلك سوى كتاب واحد وفيه البر كة باذن الله وفيه ما یغی ويسد ي 


۱۹ 


مو ضوعنا هذا . ۱ 
ء والكتاب اؤلفه السيد اش شکر ي الالوسي ( العام العر اي الغ E‏ 1 
وقد فرغ في تأليفه في ٤‏ شوال سنة ۱۳۳۹ أي قبل سبعة واربعين سنة وامتم الکتاب 
رما دل عليه القرآن الک رم ما بعضد اطيئة الحديدة القوعة البرهان ) واود هتا ان انقل 
ما قاله هذا العام الم في قبل مايقر بم ن مین ساة حو لح رکه الار ض و جر یام و ما نقله 
هو عن عاماء اطيئة وهم هیر «لمون عرف اک هم بالتقوی و الصلاح ۱ رنه هو فیما 
سأنقله الكفاية فيما احسب في رد الامر إلى نصابه وبيان الحق الصراح ا الذي نطق 
به علماء الاسلام قبل ان يكون لاكفار والمشر كين علم رفك ولا نظر ي التجرم 5 ش 


فقد قال ر حمه الله 5 صفحة لا" و 0۸ و ٩۹٩۹‏ من کتاره . ومن آبات سوار الر عد. 
قوله تعالى رو هو الذي مل الارض وجعل فيها رواسي وار ومن کل ارات جعل 
فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار ان ني ذلا لآيات ت لقوم يتفكرون ) هذه الابة متصاة. 
بالاية ال ي قبلها وهي 0 ESEN EEA‏ عمد ترو ما م استوى 
على العرش ( الآية فازه سبیحانه با ذكر من الشواهد العلوية ما ذكر اردفها بذكر الدلا؟ ثل 
اليد ية فقال ( و هو الذي مل الارض ( قال علماء الحيئة الحديدة الأرض جرم ۱ ن الاجر ام 

» السماو د دة 5 ي اما جرع مر ن الاجزا 5 التابعة للشمس وهی ي السيارات الدائر قحوطا و 8 
متفاوتة وسميت (النظام الشمسي ) وشکلو | لذلك شکاد ي وسطه اه عطار د 
و هو ارب إلى الشمس من سائر السيارات المعروفة و بعده ا زهرة م الارض تم قمر ها 
5 المريخ فسحة و اسعة 'فيها متنان واثنان وسبعون جرماً صغیر ا تسمی النجيمات أو 
5 بالسیارات نم الشتري ثم زحل ثم اورانوس ثم بتون ثم بعد مهول وخلاء جهول ۱ 

ای لنتهى إلى اقرب النجوم الغو ابت الي بعك كل احد منها شما لا در ی توابعاً لعف 

لشاس والنظام الشمسي ينتهي عند نبتون اعبي لا يعرف سياراً بعد من 'نبتون . بل انه ۱ 
إلى الان ن م بکشف 7 وجود جز م تأبع بع للنظام الشمسي ابعد من المذ كور 3 و النجوم 
الثوابت لیست 8 ن النظام الشمسي 0 هي انظمة مستقلة ترى منها شمسنا 33 ثرئ م 
من عندنا أي نقطا لامعة بر ة ف الطبقة الزرقاء 3 5 قال الالوسي رعدمه الله 34 تال 
أي علماء اطيئة ف شأن الأرض ابغآ وح ر کتها 2 السيار التابع للنظام الشمسو ي الذي تن 


۱۳۰ 


ساكنون عليه هو الف وا كروية الشكل واقاموا على ذلك دام المعلوءة في كتبهم 
(وممن قال بكرويتها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ) وانها أي الأرض على عظمها 
ساحة في الضاء ولیست ها حافة ينتهي اليها من يجوب سعلحها كما إذا مشت ذبابة على 
بطيخة معلقة فهي لا تنتهي إلى حافة کدلك الارض الكروية الشكل السامحة في الفضاء 
لیس ن لا حافة ينتهي اليها من جوب سطحها و هي عائمة في الفضاء : وذهبوا إلى ان حر كتها 
و کذا سائر الاجر ام السماوية من الغرب إلى الشرق لا كا بر اعی ان حر كة هذه الاجر ام 
من الشرق إلى اد هت ما يه ) و ذهبوا الىانها أي الأرض حر كة 
آخری غير الحر كة اليومية وهي ار كة السنوية > فالارض عندهم حر کتان يومية وهي 
دور اما على حورها e‏ رب إلى الشرق ومنها اختلاف الیل والنهار وحر کة من 
الفرب إلى الشرق حول الشمس مرة واحدة كل سنة . قال الالوسي العام السلفي 
التصف ر حمه الله . هذا ما ذكره علماء اطيئة الحديدة بي شأن الارض . وقد تصفحت 
القرآن : العظيم الشأن فو جدت عدة آيات نطقت عا يتعلق بالأرض من جهة الاستدلال 
بها على وجود خالقها وعظمة باريها وم یذ کر فيها شيء مما يخالف ما عليه علماء أهل 
الميثة اليوم ولا يناق كرويتها ما يدل ظاهرها على المد والبسط والفرش فان هذا كله 
لا يناي الكروية لأن الراد من بسطها وتوسعتها ومدها ما ۳۷ به الانتفاع لمن حلها ولا 
يازم من ذلك نفي كرويتها كا ان الكرة العظيمة لعظمهاتری کالسعح‌المتوي وکان کل 
قطعة متها سطح مفروش بصح القعود وانوم عليه ؛ والكرة كلما عظمت قربت اقواس 
سطحها إلى الحط المستقيم . وني الشريعة دلائل كثيرة تدل على كروية الارض والسماء 
منها اعثر اف الانمة باختلاف المطالع فان الصبح ف في بعض البلاد يوافق المساء 8 بلاد 
أخرى . وطاوع الملال في بعض الا فاق يوافق a‏ , بلاد أخرى . وهكذا الشمس 
وساثر الکوا کب ففي بعض الا فاق يرى القطب الشمالي فوق رعوس اهله والقطب 
الحنوبي لا یری اصلا . وسكنة خط الاستواء يرون القطبين على الافق . وبي بعض البلاد 
تکون الجر كة فيه دولاية وي البعضص حمائلية وي البعض رحوية کل دلاث مبي على 
كروية الارض ولولاها لما كان شي ء من ذلك . وقوله تعالى (وهو الذي مد الارض ) 
لا بنافي الكروية وما على الأرض من ابال والاودية والبحار لا بخرج الارض عن 
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الكروية فان اعظم جبل بالنسبة اليها كنسبة سبغ عرض شعيرة اه کرة فطرها راد 
وقوله تعالی روجعل فيها رواسي ) معناه جعل فيها جبالا ثوابت في احيازها من الرسو 
وهو ثبات الاجسام الثقيلة » وني الجبر « لا خلق الله تعالى الارض جعلت یدقن الله 
5-2 فقالت الملائكة ربنا خلقت خلقاً اعظم من ابلبال قال نعم الخديد 
قال نعم الثار فقالوا رینا خلقت اعظم من النار قال نعم الماء فقالوا ربنا حلقت ١‏ 

ن الاء قال نعم اشواء فقالوا ربنا خلقت خلقاً اعظم من ن امواء قال نعم ابز مر يتصدق 
ا ديمينه فیخفیها عن شماله » فقال الالوسي رحمه الله بعد هذا . وهذا ايضاً لا يناي 
حر كة الأرض اليومية والسنوية ة الي قال مها أهل المحيئة فان الله تعالى لو م محلق ي 
احبال لادت أي اضطر بت والید اضطر اب الشی ء لعظیم . فلما القى فيها الز 

بي اببال الوابت انتفی ذلك ووجه کون الالقاء مانعاً من اضطراب الارض ۷ 
مدي الماء والسفينة إذا لم يكن فیها اجرام ثقيلة تضطر بو تيل من جانب 
. إلى جانب بادنى حركة شي ء وان وضعت فيها اجرام ثقيلة تستقر فكذا الارض لوم 
يكن علیها هذه الحبال موی فالحبال بالنسبة اليها كالاجرام الثقيلة او ضوعة ف 
السفينة بالنسبة اليها » والمقصود ان" جعل الرواسي فيها لا يعارض حر كتها بوجه من 
الوجوه كما ان السفينة إذا كان فیها اجر نج با 
لا يناي حر كتها . وستزيد ذلك بیان فيما يناسب من الآيات الآ تية ان شاء الله تعالي انتهى 
كلام الالومي فهل رأيتم كلاماً أصرح من هذا الكلام ني كروية الأرض وحر كتها 
أليس هذا من مفاخر علمائنا وتوفيق الله هم في معرفة العلوم الكونية» ان هذا الکتاب 
رما دل عليه القرآن ما يعضد الحيئة: احدیدة القويمة البر هان ) انتهی صاحبه من تأليفه 
کا قلت منذ قرابة خمسين عاماً ومع هذا ففيه من الكلام الواضح الذي يدل على ما 
بلغوه من الدرجات العلیا ۶ في العلوم الکو نبة وحر کات الافلاك رحمهم الله وجزاهم 
غن الاسلام خير ابحزاء . ۱ 

والحواب عما في هذا الفصل يتلخص في عشرة أفور . 

الاول منها مدحه لكتتاب الالومي المسمى ( ما دل عليه القرآن نما يعضد الطيئة 6 
وزعمه ان فيه ابر کة - 
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والحساب ) وقال تعالى ( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج ) . 

واختلاف تشكلات القمر النورية تابع لتنقله في المنازل فلا يقال في ذلك بشي ءل حبر 
الله به ولا رسوله صلی الله عليه وسلم . 

ومنها أنه أتى في صفحة ۲۵ و ۲٩‏ مجملة من أقوال أهل البدع وهذيان الصوفية 
في الكرسي » وقد تعقب ذلا بكلام بارد لا يشغي ي ردها » وهذا خلاف ما كان 
عليه أهل السنة فاليم كانوا لا يعبأون بأقوال أهل البدع و لا يذكرونما مع آقوال أهل 
السنة ولا يعدون خلافهم خلافاً ني الحقيقة » واذا ذكر وا شيئاً من أقوالهم ذكروه مقروناً 
بالرد البليغ والانكار الشديد والتحذير من الاغترار به لا بالتمليس والرد الضعيف كا 
فعله الا لومي ۱ 

ومنها أنه ذکر في صفحة ۲۹ ما ذهب اليه أصحاب الزیج الحديد من ان الشمس 
ساكنة لا تتحرك اصلا وانها مركز العالم وان الأرض و کذا ساثر السیارات والثوابت 
تتحر لك علیها واقاموا على ذلك الادلة والبر اهین بز عمهم وينوا عليه الکسوف واللسوف 
و حوهما وم يتخلف شي ء من ذلك . 

قلت هذا القول معارض بالادلة الكثيرة من الکتاب والسنة والاجماع على جر يان 
الشمس وسکون الارض . وقد تقدم ذکرها ني آول الكتاب فلتر اجم . 

وليس من أهل لز یج احدید برهان على ما زعموه سوی التخرصات والظنون 
الكاذية . 

ومنها ما ذكره في صفحة ۳۳ عن أهل الحيئة احديدة ان الشمس‌ي وسط الكواكب 
اى تدور حوفا وان لها حر كة على نفسها وان ليس لا حر كة حول الارض بل للارض 
جر كدعوا وان كرض احرف الا ات : 

وكل هذا تخرص لا دليل عليه . وقد تقدم رده ربيان بطلانه بالادلة الكثيرة من 
الكتاب والسنة والاجماع . 

ومنها قوله في صفحة 4۲ تي الخبر ان الارض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة في 
فلاة وهو بالنسية إلى العرش كذلك . 

قلت هذا غلط . ولفظ الحديث عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه انه سأل الني 
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صلى الله عليه سلم عن الكزسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي 
بيده ما السموات السبع والارضون السبع عند الكرمي إلا كحلقة ملقاة:بارض. فلاة 
وان فضل العرش على الکرسی كفضل الفلاة على تلاك الحلةة رواه ابن مر دونه ٠.‏ 

ومنها أنه قال في 0-000 الكثير على ان الارض كرة واحدة منقسفة إلى سبعة 
قاليم وحملوا الآآية على قاس قن قوله الى زاون ی ونیم 

وهذا خطأ ينبغي للالوسي ان ينبه عليه لثلا يخر به . 

وقد قال ابن كثير في قوله تعالى (ومن الارض مثلهن ) أي سبعاً أيضاً 51 5 
الصحيحين « من ظلم قيد شبر من الارض طوقه م 7 سبع ارضين » وي صحيح البخاري 
« خسف به إلى سبع ارضين » ومن حمل ذلك على سبعة اقاليم فقد ابعد النجعة واغرق 
ي التزغ وخالف القرآن والحديث بلا مستند انتهى . 

ومنها أنه ني صفحة ٩۳‏ قال ني الله تعالى ل أنه 0 

وهذا من أقوال اهل البدع . وأما اسلف الصالح فام لم ار فيا ابحم بنفئ 
ولا اثات . ۱ 

قال شي بخ الاسلام أبو این :ابن تيمية رحمه الله تعالى افظ الحم ي اسما ء اه تعالى 
وصفاته ال ی ولا م لمانا أحد من سلف الامة وائمتها فلم يقل 
أحد منهم ان الله تعالى جسم ولا أن الله تعالى ليس جسم . 

وقال الث شيخ أيضاً في مو ضع آندر لم ينقل عن احد من ع الانبياء ولا الصحابة ان 
ولا سلف الامة ان الله جسم أو ا ال لیس عب بل ابیز باتش نج و القع 2 

واذا عا م هذا فليس بسلفي على الحقيقة من لم يسعه ما وسع السلف الصالح من " کوت 

عن الکلام ي الجسم و حدم التعر ض له بالنغ ی أو الاثبات . 

ومنها أنه ذكر في «صفحة 5" قول الفلاسفة المتأخر ين ان لاشمس د 
قال وهو معی ( نجري لستقر لحا ) . 

و هذا خطأ مر دود من وجهين:. أحدهما ان الذي يجري لا بستتر ي موضعه بل رها 7 
بالانتقال إلى غيره . 

ومعی قوم حركة مر که انها رل على تفسها کا صرح به الالوسي عنهم في 
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عدة مواضع من كتابه . وتطبیق الابة على هذا القول من تحریف الكلم عن مواضعه . 
ودوبها في السير وانا تأتي من الشرق وتذهب نحو المغرب . 

وقد قال الني صل E‏ ذر رضي الله عنه حين غر بت الشمس « تدر ي 
این تذهب قلت الله ورسوله أعلم قال فامها تذهب حی تسح عت العر نش ص فتستأذن 
ل ا ل د لها يقال شا ارجعی من 
حيث حت فتطلع م ن مغر بها فذلك قوله تعالى ( والشمس ی نجري لستقر ها دلاث تعدير 
العزدز العليم ( 1 9 الامام احمل وابو داود الطيالسي و الشیخان والترمذي وقال هذا 
حديث حمين .می + 

وني رواية للم ان رسول الله صلى الله عليه وسام قال يوماً « اتدرون اين تذهب 
هذه الشمس قالوا الله ورسوله أعلم قال ان هذه ثري حى تنتهي إلىمستقر هانحتالعرش 

ر ساجدة ف فلا تز ال كذلاك حی يقال ها ار تفعي ار جعي من حيث جات فرع فتصبح 

ال مه مطلعها كم " ري حى , تنتهي إلى مستقرها نحت العرش فتخر ساجدة ف فلا تز ال 
كذلك حی يقال فا آرتفعي ارجعي من حيث جئت فر جع فتصیح طالعة من مطلعها ثم 
تجري لا بستنکر الاس منها شيا جى تنتهي إلى مستفر ها | ذاك نحت العر ‏ ی فیقال ها ارجعي 
ارتفعى اصبحى طااعة من مغر دك فتصبح طااعة من مغر ها 1« 

وهذا الحديث الصحيح صر بح ٤‏ رد ما ز عمه الفلاسفة المتأخرون من حركة الشمس 
على مر كزها أو على نفسها . 

وصريح ايضاً في رد ما حاوله الالوسي من تطبيق الآبة على زعمهم الباطل . 

ومنها أنهي صفحة ۷ ر 58 ذكر قول أهل الهيئة الحدياءة فی‌سکون‌الشمس و دوران 
الأرض عليها » ثم قال وقد تصفحت القرآن العظيم الشأن فوجدت عدة آيات نطقت 
ما يتعلق بالارض من جهة الاستدلال بها على وجود خالقها وعفامة باريها وم یذ کر فيها 
شيء مما حالف ما عايه أهل اليئة اليوم 

قلت هذا مردود وقد تقدم التنبيه عليه 5 

ومنها أنه في صفحة ۸۵ ذكر قول الله تعالى ( وترى الشمس إذا طلعت ) الاية . وقوله 
تعالى ( حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عير حمئة) ثم قال فقد اثبت 
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لاشمس حر كة الطلوع والغروب, 0 باعتبار نظر الناظر كا في والح السفينة 
فانه يرى ما على الساحل متحر كا وا يس بمتحرك قات هذا الكلام من تحريف الكلم 
عن مواضعه وفيه موافقة لاهل اليئة الحديدة فيما زعموه من سکون الشمس و استقر ار ها 
وذلك مر دود بالنصوص الكثيرة الدالة على جريان الشمس وسبحها في الفلك ودوما في 
السیر وان ف بها من الشرق فتطلع من مطلعها وتدلك أي تزول إذا كان انق هار 
وتغرب من مغر ما . والله تبارك وتعالى لا حبر حلاف الحقيقة . و کذلا وو صل 
الله عليه وسلم . ۱ ۱ 

وقد تقدم ايراد الادلة على جريان الشمس في اول الكتاب فلم راجع 1 ابطال 
7 تأويل المتأو ا ين و حر يف المح رفين . 

ومنها أنه في صفحة 49 ذكر اقول الله تعالى ( واقد خلقنا فوقكم سبع طرائق) قال 
والطرائق جمع طريقة _ععی مطرقة وهي السموات السبع قال وت الراك 
بذلك لاما طرائق الكواكب ني مسيرها . وهذا عين مذهب الفلاسفة التأحرین القائلين 
بالحاذبية ودوران الكواكب على الشمس - إلى ان قال ففى هذه ا وأي 
ذليل لاهل فن اف اديدة . اا 

قلت ليس الأمر کا زعمه الا وسي فایس ي هذه الاب دليل لأهل ال ال ردة 
بوجه من الوجوه . واعا فيها الرد عليهم في نفيهم وجود السموات السبع . 0 
وفیها ايضاً الرد على الالوسی فیما زعمه في صفحة ١9‏ ان هذا الفضاء لیس له مبدأ 
ولا انتهاء 3 ۱ ۱ 
وفیها آیضاً الرد غليه فما زعمه في صفحة ۱۳۰ أنه عکن ان تکون السموات أكثر 


من ی ۱ ۱ 
وقد قال مجاهد تي قرله ( سبع طرائق ) يعني السموات السیع . وقال البغوي ١‏ ي أي سبع 


سموات سميت طرائق لتطار قها :و هو ان بعضها فوق بعضص يقال طارقت التعل إذا ۱ 

جعلت بعضه فوق بعص 8 و کذا قال اخلیل و الفر اء واازجاج وغیر هم ۳ وذکر ۱ 

الحوزي ني تفسیره عن ابن قتيبة و ذلات . ۱ 0 
وهذه الآبة كقوله تعالى ( الذي خاق سبع سموات طباقاً ما ترى ني خلق الرحمن 
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من تفاوت ) الآبة . وقوله تعالى حبرا عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال اقومه ( ألم 
تروا كيف خاق الله سبع سموات طباقاً ) . 

والقول بأن السموات انما سميت طرائق لاما طرائق الكواكب في »سیر ها قول ضعيف 
: یذ کر عن أحد من الصحابة ولا التابعين وانما ذكره بعض التأخرین بصيفة ادر يض 
و یذ کر قائله وليس في الابة على هذا القول دليل على ما يزعمونه من الحاذبية ودوران 
الکوا کب على الشمس بوجه من الوجوه . 

و الاستدلال بها على هذا القول الباطل إلحاد في آبات الله تعالى . 

وقد تقدم قول شيخ الاسلام أي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من فسر القرآن 
والحديث وتأوله على غير التفسير العروف عن الصحابة والتابعين فهو عفر على الله 
ماحد في آيات الله حرف للكلم عن مواضعه . 

وايضاً فان الله تعالى قد جعل الكواكب زينة لاسماء الدنيا ورجوماً لاشياطين كا قال 
تعالى ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظاً من كل شيعلان مارد ) وقال تعالى 
رولقد زينا السماء الدنیا عصابیح وجعلناها رجوهاً اشیاطین ) وقال تعالى ( وزينا السماء 
الدنيا عصابیح وحفظا ذلك تقددر العزيز العليم 1 

وإذا كانت الكواكب زينة للسماء الدنيا ورجوهاً اشياطين فكيف قال ان السموات 
السیع طرائق للكواكب في مسيرها . لا شك ان هذا قول باطل مردود بالآيات الي 
ذ کر نا والله اعلم . 

ومنها أنه في صفحة ۱۰۱ و ۱۰۲ ذکر قول الله تعالى ( وينزل من السماء من جبال 
فیها من‌برد) ثم ذکر أن اهل الارصاد اليوم کشفوا ني القمر جبالاووهادآ او دیق هکذا 
الشمس وسائر اليارات وظنوا ان فيها مخلوقات‌حو سكنة الأرض وزعمواان‌فیهااراً 
وانماراً . قال فلعل جبال البرد المذكورة في الآبة من تلك الحبال الي في هاتيك الاجرام 
فيو صله الله الى الأرض بكيفية لا ندر كها وهو على كل شي ء قدير . 

قلت هذا كله خرص وهذيان . ومن اين هم اكتشاف الشمس والقمر هما ی السماء 
بنص القرآن . والكواكب من زينة السماء الدنيا بنص القرآن » وبين السماء والارضی 
مسيرة خمسمائة عام بنص الاحاديث الثابتة عن الني صلى الله عليه. وسلم > فمن این 
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وم ان یکتشفو | الاجر ام العلوية من هذا البعد الفرط.. والبرد انما ر ن السحاب 
5 هو مشاهد . والسحاب إذا ‏ راكم كان امثال الحبال الشاهقة . وقد قال بعض الفسرین 

أن الحبال ههنا كنارة عن السحاب وهذا هو امجح لأن الله تعالى ذ 5 5 المطر 

ن السماء.ي آيات كثيرة من القرآن كقوله تعالى ر أنزل. من السماء ماء فسالت اودية 
00 تعالى (وانز 0 من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض ) وقوله تعالى 
( وانزلنا من السماء ماء مبار كا ) وقوله تعالى( وائزلنا من السماء ماء طهورا . لنحيي به 


بلدة ميتا و اسقیه فى ۳۹ حلقنا اناما وانا ”ي كثير ا ( وقوله تعالى ) هو الذي انز ل: ۰ ن السماء 


ماء لكم منه نز راب وميه شجر, فيه . تسيموكن . لشت لکم له الز رع و الزیتون تخل 
را ومن كل ال زات ا ان في ذللك لا وم يتفكرون ) . 
ال غیر ذلك من الآنات الي يذ كر الله فيها نزول الماء من السماء والزاد بدا 
السحاب کا هو منصوص ل في مواضع من القرآن 0 تعالى ( الله الذي پرسل 
1 رياح فتثير سحاياً فیب‌فله في النسماء كيف بشاء و مجعله کسفا فبری الودق: کر ج من 
خلا له فاذا اصا ب ره من دشاء من ۱ عباده إذا هم يستبشرون ( وقوله تعالى ) م تر :أن الله 
نی سحاياً م يؤلف بينه ثم يجعله ر کا ده ق رج من خلاله ) الارة . والودق 
هو 1 . وقوله تعالى ( وهو الذي پرسل الر « اح بشر ابین بدي رحسته حون إذا أقلت 
سيتخاباً ثقالا سقناه ليلد ميت فار لما به الماع" 0 به من كل الشمر ات کذلاق خر ج 
الموة ی وم تذ کرون) وقوله تعالى ( والله الذي ارسل ا رياح فتشر سحاياً : فستتناه إلى 
نلد ميت وأخيينا به الارض بعك مونها كذلك النشور ) وقو له تعالى ( آفر یم الماء الذي 
تبون ار لو بن لاجد ار ۳ و امه جاج ناو تشکر ون ) 


9 وقد قال 5 حح ريج عن ا عباس رضي الله عنهما ف قوله تعالى ففتدحنا أبواب 
السماء عاء منهمر کر 2 عطر الديفاء قبل ذلا الہ ددم ولا بعده إلا من السحاب | فتحت 
أبواب السماء 0 4 ن غير سحا ذلك الوم الحم ی الاء ان على أمر ود قدر 


. و اذا علم E‏ البرد الذي يكون في السحاب . ولفظ السماء 
يطلق ویر اد . به شا دك ودراد. به الدنيا فقط : ویطلق ويراد ده ماعلا 


1۳۰ 


على الارض من سحاب وسقوف كما في الآيات الي تقدم ذكرها و كبا بي قوله .تعالى 
( فلیمدد سیب إلى السماء) يعبى سماء بيته و هو السقف . 

وأيضاً فان الله تعالى خم الآبة بقوله ( يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ) وهذا او ضح 
دليل على ان المراد بالحبال المذكور ة .ني الآية ما تراكم من السحاب وصار امثال ابلیبال 
الشاهقة والضمير ي درقه عائد إلى السماء الذي هو السحاب المرا کم فان سنا درقه يكاد 
يذهب بابصار الناظرين اليه من شدة ضوئه ني الغالب . فأما الاجرام العلوية فليس رى 
أهل الارض منها شيئاً من البرق لا ضعفاً ولا قوباً يكاد سناه يذهب بالابضار . والله 
تنارك وتعال انما خاطب الناس عا يعر فونه واخخبر هم عا يشاهد ونه بابصار هم .في كثير 
من الاوقات 5 

وايضاً فلو كان البرد بتزل إلى الأرض من جبال ني الاجرام العلوية لكان ينزل ي 
الصحو وعدم السحاب 1 يدرك ف حال الغيم وتراكم ال حاب وهذا لا يقوله عاقل 1 

ومنها أنه ف صيفحة ١٠١١‏ ذكر قول الله تعالى (وتری الال خسیها جا: دق وهى 
تمر مر السحاب ) ثم قال رعا استدل علماء افيثة المتأخرون على ما أدعوه من حر كة 
الأرض اليومية والسنوية فامم بقولون ان الراثي بری الحبال ساكنة وهي متحركة أشد 
الحركة . ثم ذكر عن المفسرين امم يرون غير. هذا الر ي وان ذلك انما يكون يوم 
القيامة وخراب العام ل اما ۳ مر السحات اليوم . 

قلت واگق مأ ذهب اليه الفسرون 4 و فده دين الله تعالى ذلك بقو له روبوم يفخ .ي 
الصور ففزع من ٤‏ السموات ومن ي الأرض إلا من شاء الله وكل اتوه داخرين 3 
وتری الال سا جامدة وهى کر مر السحاب صنع الله الذي اتقن کل شی ۶ أنه خبیر 
بما تفعلون . من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع ڊومئذ آمنون » ومن جاء بالسيئة 
فكبت وجو ههم ني النار هل تجزون إلا ما كنم تعملون ) . 8 
. وأما حمل الابة على ما ذهب اليه اهل الحيئة المتأخرون فهو من الالحاد في آيات الله 
تعالى و حریف الكلم عن مواضعه . 4 
۰ والعجب من الالوسي كيف كن هذا القول. الباطل و ډنبه عل رطللا نه و هذا. ها 
يعاب عليه : 0006 ۳ ۱ ۱ 


۱۳۱ 


ومنها آنه في صفحة ۱۰۹ و ۱۱۰ ذكر عن أهل الحيثة المتأخرين ان قيام العام العلوي 
والسفلي با اذبية . ۱ 00 
وهذا لا دليل عليه من کتاب ولا ساة فلا ينبغي ان ثبت أو ينغي إلا بدليل يدل 
على ذلك . ۱ ۱ 

وقد قال الله تعالى ( ان الله یراك السموات والارض ان تزولا . ولي زالتا ان اسسکهما 
من أحد من بعده ) وقال تعالى (و»ساث السماء ان تقع على الأرض إلا باذنه ) أوقال 
تعالى ( ومن آياته ان تقوم السماء والأرض بأمره) . N‏ 

فالا والأرض قائمتان بأمر .الله تعالى وهو الذي عسکهما ان تزولا ولك السماء 
ان تقع على الارض إلا باذنه . وحشب المسلم ال يعتقد ما آخبر الله به في كتابه ولا بتعداه. ٠‏ 

ومنها ما في صفحة ١16‏ لقلا عن صاحب روح المعاني أنه قال ني الشمس لا يبغد ان 
تكون ها نفس ناطقة كامس الانسان . بل صرح بعض الصوفية بكونها ذات نفس ناطقة 
كاملة جداً . قال والحكماء التقدمون اثبتوا النفس للفلك > وصرح بعضهم بائياتما 
للکوا کب ايضاً وقالوا كل ما بي العالم العلوي من الكواكب والافلاك الكلية والحزئية 
والتداوير حي ناطق - ثم ذكر هذیاناً كثيراً إلى ان قال بي صفحة ۱۱۷ - فيمكن ان 
يقال للشمس نفساً مثل تلك الانفس القدسية إلى آخر ما قاله من المذيان . 

قلت أما وصفه للفلاسفة بالحكماء فهو خطأ ظاهر . و الصواب ان يقال انهم: هم 
السفهاء الاغبياء الحاهلون لاہم قد اشر كوا بالله وخالفوا ما جاءت به الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم اجمعين ۰ وزعموا ان النبوة مكتسبة وانها فيض إفيض على زوح 
النی إذا استعدت نفسه لذلاك فمن :راض نفسه حیی استعدت فاض ذلاث علیه » والنی 
عندهم من جنس غيره من الاذكياء الزهاد لكنه قد يكون افضل . والملائكة غندهم هي 

ما یتخیل ف نفسه من الحيالات النورانة > و کلام الله هو ما پسمع في نفسه من الاصوات 
عنزلة ما بر اه النائم في منامه . ویجوزون على الانبیاء الکذب ني خطاب الحمهور لامصلحة 
و الفیلسوف عند بعضهم اعظم من الني . وعند بعضهم ان الرسالة انما هي للعاءة دون 
الخاصة . والعبادات كلها عندهم مقصودها مبذيب الاخلاق . ر الشر بعة عندهم. سياسة 


3 


مدنية . إلى غير ذاك من اقاويلهم الفاسدة وآرانهم الكاسدة > وقد كان معلمهم. الأول 


۱۳ 


ات و لاکد بن فلس المقدوني ملك اليونان . وكان هو والملك واصحابهما 
مشر كين تعبدون الکوا کب و الا صنام و بعائون السحر » ومن كانت هذه حاطم فهم 
ااسفهاء الجهاة الاغبياء على کل حال . ۱ 
وأما ما ذكره عنهم من أثبات النفس افلك واثياتها اکواکب والافلاك الكلية 
و از ية و التداو در فكله باطل وضلال . وقد رد عليهم د شيخ الاسلام أبو العباس 
بلس ١‏ الا ل O‏ و نیت 9 
ن الرد ‏ بارهم : وائما المقصود ههنا التنبيه على بطلان ما نقله عنهم ص احب روح العايي . 
01 ايضاً على بطلان ما زعمه من امكان ان يكون لأشمس الهس ناطقة كافسن الانسان 
فان هذا 0 يلل علنه کتاب و لا سئة ة ولا قاله احد من ۰ الصبحانة ولا التادعین ولا تابعيهم 
را-ح.. ان .9 اما م هو مأخوذ عن الفلاسفة الد ن کانوا دون الكو اكيت ويعطاموما غاية 
التعظیم و بتقر بون ! بها بأنواع التفر بات 
ومنها أنه في صفيحة ۱۱۸ و ۱۱٩‏ ذکر عن الفلاسفة التأخرین ان الشمس تلور 
على مر کز ۳11 ر قالوا وهذا 1 المر اد بقوله تعالى ( والشمس ` ري استقر لها ( فاده بدل 
على دورال الشم.س على مر ک ز آخر ويقال أنه کو کب من كواكب ار را أو يقال 
معی جریانها دتفر أا تجري على مر كزها وعورها . 
e‏ ههنا من الالحاد ني آبات الله ونحريف الكلم عن مواضعه 
فأما القول بدو ران الشمس على الثر يا فهو ظاهر البطلان لأن الثريا من جملة الكواكب 
قد جعلها الله تعالى زينة للسماء الدنيا وما كان كذلك فانه لا يكون مر كز الور 
۳ الافلاك وأما القول ۳ تدور على حو رها فانه يناي ما آخبر الله به من جر یامها 
وسبحها 4 في إلفلك ودؤبها ني ذلك . وما آخبر.به من طلوعها وغرو بها ودلو کها وانه 
۳ ما من الشرق ۲ وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر يأمها وذهاها 
إلى مستقرها تحت العرش إذا غربت ورجوعها إلى مطلعها و طلوعها وار تفاعها واستوانها 
وزواها و دنوها للغروب وغروبها وحبسها لیوشع بن نون حین‌حاصر القرية حى فتحها 
الله عليه . 
وقد ذكر ت. الابات والاحاديث الدالة على جر يان الشمس في فى أول. الكتاب 2 


۱۳۳ 


وقد قال الني صلى الله عليه وسلم لاني ذر رضي الله عله حين عربت الشمس 
0 الي اين تذهب قلت الله و رسو له اعلم قال فاا تذهب حى تسد تخت العر نز 

فتتآذن فيؤذن ها ويو شاف ان جد فلا قبل منها وتان فلا يؤذن ها يقال رجي 
من حيث جئت فتطلع من مغر بها قذلك قوله تعالى ( والشمس * حجري لستقز ها اذلاث تقدير ` 
الع زدز العليم ( ) رواه الامام احند و ادو داود الطيالسي والشخان والر مذي زقال هذا 
مع هع یت ۱ 

وف رواية لمسلم ان رسول ار ما e E‏ ی تذهب 
هذه الشمس قالوا الله ورسوله أعلم قال ان هذه جر ي ہی دنتهي إلى مستقر هر هاا ګت 
العرش فتضر ساجدة فلا تزال ذلك حى يقال ها ارتفعي ارجعي من خرث جفت ' 
فير جع فتصبح طالعة من مطلعها ثم بجر ي حی تنتهي إلى مستفر هر ها فت العرش فتخر " 
ساحدة فلا ره زال کذلاث حی يقال ها | ارتفعي ار جعي ن حيث جات فر جع فتصبح 
طالعة مب ن مطلعها ثم جري لا بستنکر الناس منها شيئاً حى تنتهي إلى مستقر ها ذاك جت 
العر ش فیقال لا ار جعي ار تفعي اصبحي طالعة من مغ مغر بك فتصبح طالعة من مغر بها » 

وهذا الحديث الصحیح ني بيان الر اد من قول الله تعالى ( والشمس تجري لستفر ها . 

وفيه || رد من على تأولالاية على غير تأويلها . 

وأما قول الالومي أو يقال معبى جریانها لستقر انها نري على یی ی 

فهر خطأ مر دود من وجهین احجد هما ان الذي بحري ل( اي امو فنع بل بر 
بالانتقال إلى غيرة کا قال الله تعالى ( ومن آياته احوار في البحر لل . ان يشا 
پسکن الریح فیظللن روا کد على ظهر ه ) , 9 

فرق میج وهات تن جر ي السفن ی في الماء وبين EES‏ م 
E‏ 0 
ومرساها ان ري لغفور رحيم » وهي تجري بهم في موج کابلہال ) الآيات 5 2 
تعالى ( واستوت على الحودي ) 

ففرق تبارك تال نين جري ابیت في اما وبين رسوها ات على جبل بودي 


۱۳ 


وقال .تعالى ( ولسليمان الریح عاصفة نجري بأمره إلى الأرض :الي بار كنا فيوا ) 
الابة . و الابات ي هذاالمعى كثيرة جدا . 

وي صحيح مسلم وسان أي داود وابن ماجه والدارمي عن جابر رضي الله عنه ي 
حدیثه الطويل في صفة حجة الني صلی الله عليه وسلم قال فاا دفع رسول الله صلى :الله 
عليه وسام - يعي من مزدافة ‏ مرت به ظعن حر ين . الحاث . 

الوجه الثاني ان الذي يدور على محوره مع ثباته في موضعه لا يوصف باحر يان واعا 
دو صف بالاوران . والله تبارك وتعالى قد و صف الشمس بابر يان و رص مھا بالدور ان 
وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصفها بالحريان ولم یصفها بالدوران » فتبين 
بعللان ما حاو له القلدون لأهل المياة الحديدة من حمل الآية الکر 24 على زعمهم الباطل . 

ومنها أنه في صفحة ١١9‏ ذ کر قول الّه تعالی (والشمس تجري استقر طا) الایات 
إلى قوله تعالى رو کل في فلك يسبحون ) ثم قال في صفحة ۱۲۰ وهذه الاية من أعظم 


1 
ها يسالك رھ التشر عون من علماء أطيئة الخديدة ۰ 


قلت ليس كذلك بل في هذه الآيات رد عليهم لأن فيها النص على جريان الشمس 
وهم تا انکروه . وليس فيها ما يدل على جر يان الأرض كا زعموه . 

ومنها ما ذکره ي صفحة ۱۲۲ عن الفلاسفة ان اصغر الثوابت عندهم اعظم من 
الارض . : 

وهذا من التخرص والقول بغير علم : 

وقد ذكرت ني آخر الادلة القرآ نية على ثبات الأرض ما يدلعلى انثارالکوا کب في 
البحر يوم القيامة وتكوير الشمس والقمر فيه فلیر بجع ففیه دلیل عل آن الرض اعظم 
من الكواكب كلها والله اعلم . 00 

. ومنها أنه قال في صفحة ۱۲۹ وقد غلب على ظن أكثر أهل الحكمة الحديدة ان القدر 
عالم كعالم ارضنا هذه وفيه جبال وبحار ويزعمون آنهم بحسون با بواسطة ارصادهم 
وهم مهتمون بالسعي في حقیق الامر فيه . 

قلت هذا تخرص ورجم بالغيب وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغني من الحق شيئاً ) 
ومن اين هم الوصول إلى القمر وتحقيق الأمر فيه وهو ي السماء بتص القرآن » وبين 


۱۳۵ 


السماء اه والأرض هسیر خمسمائة سنة ت فقدر هم ع ة عن اكتشاف ير وتحقيق 
الامر ف ۱ 05 
أ الالوسی في اطلاقه 59 الحكمة على الميئة الحديدة ههنا وني صفحة ۱۳۰ 
والصواب انها امهل الكثيف وعين المحادة لله ولرسواه صلى الله عليه وسلم . 

وقد اختلف العلماء في تفسیر الحكمة . فقال السدي هي النبوة . وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما وقتادة هي علم ار آن ناسخه و منسوخه نکم ومتشاببه ومقدءه 
ومژخره وحلاله و حر امه و امثاله . وقال الضحاك القر آن والفهم فيه . وقال مجاهد هی 
القرآن والعلم والفقه » وعنه ایضاً أنه قال هي الاصابة في القول والقعل :و قال 0 
العالية الحكمة خشية الله . وعنه ايضاً ایک ٠‏ الکتاب والفهم > وقال ابراهيم النخعي 
الحكمة الفهم . وقال أبو مالاك الجكمة السنة » وقال مالاك رکه الفقه في دين الله . 

قال ای ن كثير والصحيح ان الحكمة كا قاله الحمهور لا تختص بالنبوة بل هي اعم 
منها واعلاها السوة والرسالة أخض ولکن لاتباع الانبياء حظ حظ من احير على حول التبع 
ها جاء في بعض الاحاديث « من حفظ القرآن فقد ادرجت النبوة بين كتفيه غير انه 
لا دوحی اليه » رواه و کیع تن راخ 3 تفسير ۵ . 

وقال النووي في تفسیر الحكمة أقوال كثيرة مضطر بة صفا لنا منها ان الحكدة العلم 
المشتمل على المعر فة بالله مع فاد البصير ة ومبذيب النفس وتحقيق الق للعمل به والکف 
عن ضده والحكيم من از ذلاث . 

. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد ما ذک ر كلام النووي . وقد تعالق الحكمة 

على القرآن وهو مشتمل على ذلك كله وعلى النبوة کذلاث . وقد تطلز ق علی العام فقط ‏ 
وعلى العر فة فقط و نحو ذلاث . : 

وقال ايضاً واصح ما قيل ني الحكمة انها وضع الشيء في محله أو الفهم في كتاب الله 
فعلى التفسير . الثاني قد توجد الحكمة دون الا بمان وقد لا توجد . وعلى الا و 
لأن الايمان يدل على الحكمة انتهئ 

ومما ذكرنا من أقوال العلماء في السحكمة يتضح لطالب العلم انه لاحظ لأهل الحيئة 
احدردة ي الحكمة وانهم بعیدون منها غاية البعد فهم منها كا قيل . 


۱۳۹ 


3 ص 3 


با رش مشر قه وسرت مغربا شتان بين مشر ق ومغترب 

وقد كان مشر كو قريش يكنون ابا جهل باي الحكم فغير الني صلى الله عليه وسلم 
ذلك وكناه بابي جهل . 

وهكذا يقال ني اعداء الله تعالى من أهل الحيئة الحديدة واشباههم من الفلاسفة الشر كين 
أنهم اهل الحهل لا أهل الحكمة لأن صفة الخهل هي الطابقة لحالهم على الحقيقة فوصفهم 
بذلك هو الذي يليق بهم كاني جهل : 


وقك قال الله ال ويفتى . المكية ن دشاء ومن رؤت الحكمة فترد اوتی را 
كثيراً ) . 

والحكمة هی | انزله الله على انبیائه الكر ام من العلم النافع . قال الله تعالى محاطبا 
لخو یرل 18 الله 5 وسلم (وانزل الله 2 الکتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 
تعلم + 


وقال تعالى بعد ذ کر الاو امر و النواهي ني أول سورة الاسراء . ( ذلك ما اوحی اليك 
ريك من الحكمة ) قال البغوي و کل ما ما أمر الله به أو ى عنه فهو حكمة . 

وقال تعالى ( فقد 1 تنا آ ل ابراهيم ال الکتاب والحكمة ) وال ابراهيم هم الانبياء بعده . 

وقال تعالى في ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام ( ويعلمه الكتاب اة والتوراة 
والانجيل ) . 

واذا كانت الحكمة منزلة على الانبياء فلور ثتهم وهم العلماء العاملون حظ 55 كل 
حسبه . قال الله تعالى ( ولقد اتينا لقدان الحكمة ) . وي الحديث الصحيح عن عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه عن ال ی صل الله عليه وسلم انه قال « لا حسد إلا ي ائنتين 
رجل آتاة الله مالا فسلطه على لى هلكته في الق ورجل آ تاه الله الحكمة فهو يقضي 3 
0 » رواه الامام احمد وابو داود الطيالمي والشيخان والنسائي وابن ماجه . 

ما الفلاسفة الشر کون فهم اعداء الانبياء و لیس م من الحكمة الموروثة عن الانبياء 

حظ 0 نصيب البتة وسبب كفرهم مادم فقد اوتوا شرآ كثيراً وجهللا" عظیماً » 
ومع هذا يزعمون ويزعم المقلدون لهم أنهممن أهل الحكمة ومس بونام م على e‏ 

هم الکاذبون ۰ 


۱۳۷ 


ومنها أنه قرر ی صفحة ۱۲۹ أن كل ارض من الأرضين السبع نحموأة بيد القدرةٌ 
بين كل سمائين وهناك ما يستضيئء به اهلها سا ني فاك بحر قدرة الله عز وجل . 
ونسبة كل ارض إلى سمامها نس..ة الثلقة إلى الفلاة و كذا نسبة السماء إلى السماء الى فوقها . 

قلت هذا کله تخبط وهذیان لا دليل عليه وسيأقي بیان بطلانه ان شاء الله تال 

ومن هذا القبيل ما ذکره في صفحة ۰ عن أبن عرلي أنه قال ان الله تعالى و 
سبع طبقات وجعل کل ارض اصغر من الاخرى ليكو ذعلی كلار ضقبة سماء وان 
ااسموات على الارضین کالقباب على كلارض سماء اطر افهاعایهانصف کرة و کر ة 
الارض ا کالیساط فهي مدحية فحاها من اجل السماء ان تکون علیها انتهی: تخبيطه 
وهذياله . ١‏ ۱ 

ومنها قوله بي صفحة ۱۳۰ وعکن ان تكو ن الار ضون و کذا السموات اكثر من 
سبع و الاقتضار على العدد الذ كور الذي هو عدد تام لا يستدعي تفي الزائد رب 

قلت هذا باطل مر دود لخالفته لنصرص القرآن و الاحادیث الصحيحة الدالة على ان 
ااسموات سبع فقط وان الاز ضین سيع فقط . و الفته ایضاً لاجماع اهل السنة والحديث 
فقد کر الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي ف كتابه ( الفرق بين الفر ق 1 اجماع 
آمل السنة عل ان السمو ات سبع طباق خلاف قول من زعم من الفلاسفة والمنجمين 
أمها تسع . و 

وذكر شيخ الاسلام أبو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى عن أي بكر الانباري 
أنه ذكر اجماع اهل الحديث والسنة على ان الارضين سبع بعضهن فوق بعض . 

وقال الشيخ محمد بن يوسف الكاني في كتابه « المسائل الكافية . ني بيان وسوب 
صدق خبر رت البرية ۱ . اد 

( المسألة التاسعة عشرة ) الارض عقيدة السلمین فیها ابا سبع ارضین واحدة نحت 
واحدة کا ان السماء سبع و احدة فوق و احدة . 1 ۱ 

فمن قال واعتقد انها واحدة لا تعدد فيها يكفر اتكذيبه الله تعالى في خبر ه ( الله الذي 
خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن ) . ولتكذيبه رسول الله صلن الله عليه وسلم .في 
خبره أيضاً ثم ذكر ما رواه الامام أجمد والشيخان عن عائشة رضي الله عنها ان راسول 


۱۳۸ 


لله صل الله عليه وسلم قال « من ظلم فيد شبر من الأرض طوفه من سبع ار ضین ) . 
1 وما رواه الأمام احمد والبخاري من حديث أبن عمر رحي الله عنهما ان النبي صلى الله 

عليه وسلم قال « من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع ارضين » 

ومنها أنه في صفحة ۰ اشار إلى ما قرره في صفحة ۱۲۹ من ان كل ارض من 
الارضين السبع محمواة بيد القدرة بين كل سمائين إلى آخر كلامه . ثم قال وليس ذلك 
ما يصادم ضرو يآ من الدين أو حالف قطعياً من ادلة المسلمين . 

قلت هذا قول باطل مر دود باللص و الاجماع . 

آبا النص فقول الني صلى الله عليه وسلم ۱ من اخذ من الارض شيئاً بغیر حقه خسف 
نك دوم الشامة إل سسیع ار ضين 0 رواه الا مام آجمد والبخاري من حديث عيك الله بن عمر 
نه رودم الم بع و 
رصي الله عنهما 5 والاحاديث دحو ه کشر 3 و لیس هذا مو ضع ذكرها 0 

واللسف انما یکون من نحت ولا يكون من جهة العلو فان ذلك بسمی عروجاً وصعوداً 
ورقاً كما قال تعالى ( ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون ) وقال تعالى 
ر كأنما بصعد في السماء ع وقال تغالى برا عن كفار قريش امهم قالوا .(او ترقی 
في السماء ولن نؤمن لرقيك حى تنزل علينا كتاباً نق رأه ) وقال تعالى (وان كان كبر 
عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض أو سلماً ني السماء فتأتيهم بآية ) 

وي قوله صلى الله عليه وسلم و خسف به إلى سبع ارضين » دليل على ان الارضين 
بعضهن فوق بعض واعلاهن ما حن عليه . 

قال ابن كثير في کتابه البداية والنهاية بعد ان ساق عدة احادیث ي اثباث سبع 
ارضين . قال فهذه الاحاديث كالمتواترة في اثبات سبع ارضين . والمراد بذاك ان كل 
واحدة فوق الأخرى والي نها في وسطها عند اهل الحيئة حى ينتهي الامر إلى السابعة 
وهي صماء لا جوف لا وي وسطها الر كز وهي نقطة مقدرة متوهمة و هو حط الاثقال 
اليه ينتهى ما ہبط من كل جانب اذا لم يعاوقه مانع انتهى . ۰ 
و اما الاجماع فقال شيخ الاسلام آبو العباس این تيمية ر حمه الله تعالى » قل خاق الله 
سبح ارضين بعضهن فوق بعض كما ثبت في الصحاح عن الني صلى الله عليه وسلم انه 
قال « من ظلم شبر من الأرض طوقه من سبع ار ضین يوم القيامة » . 


۱۳۹ 


وقد ذكر ابو بكر الانبار ی الاجماع على ذلك واراد به أهل الحديث والسنة انتهى . 
ارض منها دين سمائین لكان الخشوف له إلى سي ارضين سف له على هذه الأرض 
اني نحن عليها ثم برفع فوق السماء الدنیا فيخسنف به في الآر ض الثانية ثم يرفع فوق السماء 
الثاية فیخسف به بي الأرض. الثالئة وهكذا إلى الآر ض السابعة الي هي على قول 
الالوسي بين السماء السادسة والسماء السابعة . وهذا لا يقوله من له ادن مسكة 


من عمل 5 ومجرد تصوره يكفي ي معر فة قسراده ومصادمته ۹ شو معلوم بالضزرورة 


ی 


من الدین ومخالفته لا هو قطعي من ادلة المسلمين وهو ماذكرناه آنفاً من النص 
والاجماع . ۱ ۱ ۱ ش 
وستأني بقية الامثلة على نقصان, كتاب الالو سي وقاة بر کته مع الامثاة على بطلان . 
الطيئة الحديدة أن شاء الله تعالى . 5 
وما ذكرته من هذه الأمثلة الي تقدم ذكرها والامثلة الي ستأتي يتضح إن كتاب 
الالوسي لا خير فيه وازه لا پستحق الدح . ۱ 
وايضاً فقد اشتمل على تعظیم ابن عربي الطائي آمام القائلين بوحدة الوجود وتلقیبه 
عحي الدين والوخم عليه والنقل من هذيانه وما كان كذلات فليس فيه بر كة ولا ستحق 
المدح واعا يستحق الذم والتحذير منه . > E.‏ 
وقا. ثبت عند المحققين ان ابن عرني من أكفر أهل الأرض وممن سعى في آماتة دين 
الاسلام وابداله بتحلته الحبيثة الي هي شر ما كان عليه اليهود والنصارئ بعك 
النسخ و التبدیل . كه 
وقد قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية فيه وني اشباهه انهم آکفر من: البهود 
والتصاری . "۲ E‏ 
و كلام العلماء في تكفير ابن عربي. کثیر جداً . 00 
وقد صنف العلامة بر هان الاين البقاعی كتاباً في تكفيره و تکفیر اشباهه من الاتحادیة 
سماه ( تنبيه الغي . إلى تكفير ابن عري ( قال في أوله . وينبغي ان يعلم اولا ان: کلامه 
داثر على الوحدة الطلقة وهي أنه لا شيء سوی هذا العام . وان الله امر كلي لا واجود له 


۱4۰ 


إلا في ضمن جزثياته » ثم انه يسعى في ابطال الدين من اصله عا عل به عقائد اهله 


بآن کل أجد على صراط مستفیم وان الوعید لا بقع منه ثى ء 2 وعل تقدیر و قوعه 
ثم ذکر البقاعي شيئاً کثی رآ من شعلحات ابن عرلي واقواله الباطاة وذکر اقوال 
لعلماء ني تكفيره وتكفير اشباهه فاجاد وافاد و صنف ایض کتاباً آخر في تكفير ه وتكفير 


۱ 
الکتابان معا في مطبعة الستة المحمدية بالقاهرة ي ساة ۱۳۷۲ ه وسماهما الناشرهصرع 


بن الفارض ومن كان على طريقتهما سماه ( نحذير العباد . من اهل العناد ) وقد طبع 
التصوف فلير اجعهما من لا يعرف حال ابن عريي ليرى كلام العلماء فيه . 

واذا كان الأمر في ابن عرلي ما ذكرنا فليس سافي من بعفاده ویر حم عليه ويعتمد 
على هذيانه : ولا خير في كتاب يشتمل على تعظيمه و تعظيم اشباهه والله المستعان . 

الأمر الثاني من الاخطاء زعم الالوسي ان الحمئة الحديدة قوعة البر هان وان القرآن 
الكريم يعضدها . 

والحوات ان يقال ليس الأمر كذلك بل الميئة الحديدة عدعة البرهان . والقرآن 
العظيم يعار ضها ويشهد ببطلاما . 

و کذاك السنة واجماع المسلمين . 

والامثلة على ذلك كثيرة نذ کر منها ما تيسر وبالله المستعان . 

المثال الاول قوم ان الشمس ثابتة وانها مر كز العالم وان الأرض وسائر السيارات 
والثوابت تتحرك عليها . 

وهذا قول باطل ترده نصوص القرآن والسنة . وقد تقدم ذکرها فى اول 
الكتاب فلتر اجع . 

المثال الثاني قولهم ان الأرض تدور عل الشمس . 

وهذا قول باطل ترده الاداة الكثيرة من الكتاب والسنة . ويرده ايض اجماع المسلمين 
على وقوف الارض وسكوما وان حركتها انما تکون بعارض يعر ض‌ها من زازلة ونحوها 
وقد تقدم ذلك فلير اجع . 
وقد اضطرب قول الالوسي في هذه المسألة والي قبلها . فمرة.يوافق أهل الطيئة الحديدة 


١5١ 


على قولحم ويحتج لحم . ومرة یذ کر قوطم ويسكت > ومرة يخالفهم وقول" اله جب 
الرجوع في هذا إلى ما دل عليه الكتاب والسنة »> وهذا القول هو الق لو كان الالوسي 
شت عليه . ۱ 

المثال الثالث انكارهم وجود ات السبع . 

و ذلك هو الكم ر الصریح و الضلال البعيد لخالفته لنصوص الكتاب و والسنة و وج 
المسلمين: : ۱ 
من جهال السلمین راو على هذا المذهب الباطل و ذلاگ ردة: وخررح ۱ 
ن دين الاسلام . ۱ 

قال الالوسي في صفحة ۱٩‏ من كتايه الذي سماه ( ما دل عليه القرآن 5 و 

هيثة الحديدة ) . وأما ما ذهب اليه 'متأخرو الفلاسفة فلا سماء عندهم بل الاجرا م م العاو بة : 
اعد بالحاذبية فان الشمس وسائر الك واكب السيارات عليها بل وجميع الثوابت ليست 

۱ ل سم خی التاخرين ل تا‎ OT 

سبعاً ولا اكثر من ذلك ولا انقص | والمتشرعون منهم قالوا المر اد من السموات السبع 
یات اجرا م الكواكب فا فا مهم جعلوها على سبعة اصناف ف المقدار . وذاك هو 
الضلال م . فلا يازم ان 9 كل م 0 تصل اليه ايدي افكارهم .هو في ي حير یم 
(بل کذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولا يأنهم تأويله ) . : 
فان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كلهم اخبروا بوجود 05-6 هذا لن اء 
الذي ليس له مبدأ ولاانتهاء . 

و هذا خاعهم صلوات الله عليه قد ذكر ما ذک ز مما رای ٤‏ ر او 
واستفتاحه فا برايطة جبریل . كل ذلك يبطل تأويل من اول . : 

قات قد أجاد الالوسي ني رده على اهل اليئة الحديدة في زعمهم عدم وات 
السب ولکنه اخطأ في ة قوله في الفضاء أنه ليس له مبدأ ولا انتهای ات 
الا مْلة الم بي تقدم ذکر ها . ۱ 

وذكر الالوسي ايضا في صفحة ۳۶ عن أهل اطيئة الحديدة ان سعة الخو غير ا 
عندهم » وفعوئ: هذا انکار وجود السموات السبع 1 


۱:۲ 


وذكر ايا ني صفحة ۸ عن أهل الميئة الخديدة الهم لا يعثر فون بوجود السموات 
السبع على الوجه الذي نطقت به النصوص وذكر ايض ني صفحة ۸٩‏ أن اهل الفن الیرم 
لا يعبر فون باجرام علوية غير الكواكب . 

قلت وهذا من مر دد کفر هم و عنادهم ۳ وقد اعرف فر عون بو جو د السد.وات 0 
شدة كفره بالله » و اعتر ف بذلك قوم شعيب ومشركو قريش فهم إذاً أخف كفراً من 
أهل الميئة الحديدة . 

قال الله تعالى بر ا عن فر عون ( وقال فرعون يا هامان ابن :لي صرح لعلي ابلغ الاسباب 
اسباب السموات فاطلع إلى إله موسى واني لاظنه كاذباً ) الآية . وقال تعال عن قوم 
شعیب ( فاسقط علینا کسفاً من السماء ان كنت من الصادقین ) والکسف القطع وقال 
تعالى عن مشر کی قريش أو سقط السماء كنا زعمت علینا کسفا) . 

و القول دنفي وجود السموات السبع معلوم البطلان بالضر ورة من الدین 1 

والادله على اثبات السمو ات السیع من کتاب الله تاك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
دش استقصاؤ ها لكثر ہا . وحسينا ان نذكر ههنا طرفا منها . 

فمن ذ للك قول الله تعالى مهبر أ عن نوح عليه الصلاة والسلام آزه قال لقومه رآ تروا 
كيف بر سوت سموات طباقا . وجعل از فیهن نورآرجعل الشمس عر ) 5 

و قوله تعالى ( الذي حلق سيع سموات طياقاً ما تر ی ف حلق اأرحمن من تفاوت 


فارجع البصر هل تری من فطور » ثم ارجع البصر کرتین پنقلب اليك البصر خاستاً 
و هو حسير ) . ۱ 
۱ وقوله تعالى ( ولد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الحلق غافلین) 
1 قوله تعالى ( هو الذي خلق لکم ما في الارض جديا ثم استوی إلى السماء فسواهن 
سبع سموات وهو بكل شيء عليم ) . ا ا 

وقوله تعالى ( ثم استوى إلى السماء و هي دخان فقال لما وللأرض أثنيا طوعاً أو کرها 
قالتا اتينا طائعين . فةضاهن سبع سو ات ف يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا 
السماء الدنیا عصابیح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ) . 

وقوله تعالى ( تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن ) الابة وقوله تعالى ( قل 


۱:۳ 


من رب السموات السبع ورب العرة ش العظيم 3 میقواون أن قل اف تتقون) . 

وقوله تعالى ( الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الامر ينه )2 

وقوله تعالى ( و بنينا فوقكم سبعاً شدادا ) . 

ففي هذه الابات كلها النص 0 السموات والنص على اہن شيع . 3 هذا 
رد على أهل. افيثة الحديدة الذين انکروا وجود السموات . 

وفيها ایض رد على الالومي حيث زعم انه مکن ان تکون السموات ند من سیم 

وف الابة من سورة الطلاق رد عليه ايضا 5 زعمه انه عکن ان تکون الا ر صرن 
اكر من ع وال قلع ي دای قر تیا 

وني الابة من سورة عم النص د على ان السموات مبنية وانها شداد اي ني غارة اک 
والشدة والكثافة . 

وقد جاء في الاخبار عن بنانها عدة آنا ات من القرآن كقواه تعالى ر الذي جعل کہ 
الأرض فراشا والسماء بناء ) وقوله تعالى ( الله الذي جعل لكم الارض قراراً أ والسماء 
بناء ) وقوله تعالى ( أفلم ينظر وا یل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من 
فروج ) وقوله تعالى ® بنيناها بايد وانا لموسعون ) وقوله تعالى ( والسماء و وما 
بناها ) وقوله تعالى ( نم اشد اقا ام ا بناها » رفع سمكها فسواها ) . 

وقد أخير تبارك وتعالى انه جعل السماء سقفاً لا نحتها من المخلوقات فقال ل تعالى ( الذي 
جعل لكم الأرض فراشاً رالسماء بناء) قال تعالى ( الله الذي جعل کم اارضی ترا 
0 بناء ) وقال تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ) وقال تعالى( و السقف الأرفوع ) 

خبر تبارك وتعالى أيضاً عن ارتفاعها بقوله ( تنزيلا من خلق الأرض والسنوات 

57 تعالى ر الله الذي رفع السموات بغير عمد تروما) وقوله تعالى ( والسماء 
رفعها ووضع الميزان ) وقوله تعالى ( ألم اشد خلا أم السمناغ بناها » رفع سمكها فز م 
0( ۱ : 

و اخبر تعالى ان للسماء آبواباً فقال تعالى ران الذین كذبوا باياتنا واستكيروا عنها لا 
تفتح هم أبواب السماء ولا يدخلون الحنة حى يلج الحمل ني سم الخياط ) الابة » وقال 
تعالى ( ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا انما سكرت ابصارنا 
بل نحن قوم مسحورون) . ۱ 
۱:4 


واخبر تعالى ان ني السموات سكاناً فقال تعالى ( ت..ح. له السموات السبع والارض 
ومن فيهن) وقال تعالى ( أل تر ان الله يبح له من في.السمورات والأرض والطير صافات 
كل قد علم صلاته وتسبیحه ) وقال تعالى. ( سبح لله ما في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم ) وقال تعالى ( ألم تر ان الله ب جد له من في السموات‌وهن‌فی الارض)الآية. . 
و قال تعالى ( واه بسجد.من في السموات والأرض طوعاً وکر ها و ظلاهم بالغدو و الاصال) 
وقال تعال ( و له من ي السموات والأرض كل له قانتون ) وقاك تعای ( ان كل من ٤‏ 
السموات والأرض إلا آي الر حجن عدا لفك احصاهم وعلاهم عدا . وكلهم اتبيه 
دوم القياهة فر د ( وقال تعالى ( و لله دسجد ما 6 المو ات وما ي الأرض: .من دارة 
والملائكة وهم له بستکبرون) وقال تعالى ( ومن آباته حلق السموات والأرض وما بث 
فيهما من دابة وهو على ج‌عهم إذا يشاء قدیر ) وقال تعالى (رویوم نفخ في الصور 
ففزع من ي السموات ومن ني الأرض إلامن شاء الله وكل اتوه داخرين ) وقال تعالى 
(ونفخ ي الصور فصعق من ني الس.وات ومن ني الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه 
آعری فاذا هم قیام ینظرون ) وقال تال (بسأله من في السموات والأأرض کل توم 
هو ني شأن ) . 0 ۱ 

واخبر تعالى عن السموات اہن بکدن بتفطرن من سماع دعوی الولد له تبارك و تعای 
اعظاماً للرب و اجلالا له فقال تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن و لداً .. اقد جلم شيعا ادا » 
تكاد السموات بتفطرن منه وتنشق الأرض و خر الحبال هد" . ان دعوا للرحمن. واداً..: 
وما ينبغئ للرجمن ان يتخذ ولداً ) وقال تعالى ( تكاد ال.موات ینفطرن من فوقهن 
والملائكة يحون حمد ريم ويستغفرون لن ني الارض الا ان.الله هو الغفور الرحيم.) 
انشقت . واذنت لر مہا وحقت ( وقال تعالى (وانشمت السماء فهي دومث و أهية ( وقال 
تعالى (قاذا انشقت السماء فكانت وردة. کالدهان ) وقال تعالى ( ودوم تشق السماء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا ) وقال تعالى (إذا السماء انفطرت) أي انشقت . وقال تعالى 
( السماء منفطر به ) وقال تعالى ( واذا السماء فرجت ) أي شقت . وقال تعالى (واذا 
السماء كشطت ) أي نرعت فطويت . وقال الزجاج قلعت ا يقلع السقف > .قال 


هع (۱۰) 


البغوي ومعی الکشط رفعك ش شیثاً عن شي ء قد غط 1 کا يكشط الحلد عن الا : : ؤقال. 
تعالى ( دوم , نطوي السماء كطي 0 تعالى روما قدروا الله حق قدره 
وار جیا قبضته يوم القيامة ارات مطويات. بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشركون ) . : 
واخبر تعالى ان السماء والارضن قامتان بأمره » وانه بمسلك السماء ان ت على ار 
الا با باذنه . وانه عسك السموات وا ان تزولا . ۱ 

والایات الدالة على وجود السموات كثير جداً وفیما ذکر ته كفاية لطالب ان + 

أما الادلة على ذلك من السنة فكثيرة ايضاً و نذ کر ههنا ط رفاً من ذلك 

فمنها ما رواه الامام احمد ومسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه ان زسوال الله صل 
الله عليه وسلم قال « اتيت بالبراق - فذ کر دیث وفيه ‏ قال ثم عرج بي إلى الا 
الدنيا فاستفتح جبريل فقيل له من انت قال جبريل قيل ومن معلك قال محمد قیل وقد" 
ارسل اليه قا ل قد ارسل اليه ففتح لنا ا فرحب ودعا لي خير ثم عرج بنا إلى 
السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد 
قیل وقد ارسل الیه قال قد ارسل هقی ا فاذا انا بابي الحالة يحبى وعيسى فرحا بي 
ودعوا لي حير ثم عرح بنا إلى السماء ء الثالثة فاستفتح. جبر بل فقيل له من انت قال جیریل 
قيل ومن ن معك قال محمد قيل وقد ارسل اليه قال قد ارسل اليه ففتح لنا فاذا انا بيو سف 
عليه السلام واذا هو قد اعطي شطر: الحسن فرحب لي ودعا لي بخير ثم عزج بنا إلى السماء 
الرابعة فاستفتح جبریل فقيل م من انت قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل وقد.. 
ارسل اليه قال. قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بادريس فرحب لي ودعا لي خير .قال اللهتعز 
وجل ( ورفعناه مكاناً علياً ) ثم عرج بنا إلى السماء الحامسة فاستفتح جبريل فقيل من انت ْ 
قال جبريل. فقيل ومن معك قال محمد فقيل قد ارسل اليه قال بعث اليه ففتح لنا فان 
بها رون فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبریل فقيل من 
أنت قال جبريل قيل ومن معك قال نحمد فقيل وقد بعث اليه قال قد بعيث. .اليه ففتح ۱ 
لنا فاذا انا _عوسی عليه السلام فرحب لي بي ودعا لي یر ثم عرج بنا إلى السماء السابعة 
فاستفتح جبر بل فقيل من انت قال جبريل قيل ومن معلث. قال. محمد فقيل وقد بعث اليه 


5 


قال قد بعث اليه ففتح لا فاذا انا بش لو علمه. السبلام وإذا هو مستند إلى البيت. العمور 
وإذا هو بدخله كل يوم سبعون الف ملاث ثم لا يعودون اليه » الحديث 

وقد رواه البخاري والتسائي وابن أي حاتم بننخوه 

7 0 بن 9 وقال 0 ۳ فصعد بي إلى ا فلما هی 
e‏ قال ففتحوا ا 
۳ فیها آدم 1 فذ کر الحديث شحو ما تقدم 

ومنها ما رواه الامام أحمد والشيخان والرمذي وال ا عن انس بن ٠‏ مالاك رضي الله 
عنه ان مالك بن صعصعة رضي الله عنه حدثه ان ني الله ص صلی الله عليه وسلم حدمیم عن 
ليلة اسري به فذكر الحديث بنحو ما تقدم . 
عنه حدث ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فذ کر الحديث. پنحو ما تقدم . 

ومنها ما رواه عا الله بن الامام أحمد 5 زوائك السند عن انس بن مالاث رضي الله 


عنه قال كان أي بن كعب رضي له عنه د ان رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال 
فد کز احدیت بنحو ما تقدم . 


ومنها ما رواه ابن جر یر واب بن أني حاتم والبيقهي ي دلائل الدوة عن عن أي سعرد اللحدري 
رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم انه قال له خان با سول اه ار زا عة 
ليلة اسري بك قال فأخبر هم فل 5 ریت ا کید ۱ 


e‏ ما رواه ابن جردر ولبيهقي عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني صلی الله 
عليه وسلم بنحو ما تقدم . 

ومنها ما رواه الامام أحمد والبغوي عن العباس بن عبد الطلب رضي :الله عنه. قال 
كنا جلوساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله 


۱1۷ 


صلى الله عليه وسلم «!تدرون ما هذا قال قلنا السحاب قال والزن قلنا والزن قال والعنان 
قال فسکتنا فقال هل تدرون کم بين السماء والارض قال قلنا الله ورسوله اعلم قال 
نینهما مسر ۵ ة خمسماثة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسر 5 تخهسم al‏ سنة و کلف کل 
سماء مسیر و خمسمائة سنة وفوق السماء السابعة ج ر بين اسفله واعلاه کا بين السماء 
والأرض ثم فوق ذلك عمانية أو عا بس ٠‏ راكبهن واظلافهن ¥ بين السماء والأرض 2 
فوق ذلك العرش بن اسفاه 9 واعلاه 53 بين ااسیماء والازض و الله تبار له و تعال فوق 
ذلك و لیس فى :عليه من اعمال ابي آدم شي ء ) 5 

وقد رواه ابو داو د والر مذي واین ماجه و ابن: خز عة:يي کتاب سید انا ف 
مستدر که . وی روايتهم ان الني صلى الله عليه وسل م قال « هل تدرون ما بعد ما بين 
ا قا لوالا ندري قال ان بعد ما بينهما و احدة آو ائنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة 2 السما اء فوقها کذلاك حى عدا سبح ارات ع فوق السابعة ۳ ر بين اسفله واغلاه 
TS‏ و ثمانية أوعال بين اظلافهم ور كبهم مثل ما بین 
سماء إلى سم على ظهورهم ل ی و 
ثم الله تبار 0 فو ق ذاك «قال ار ی هذا حدنث خسن غر نب لمعه 

ومنها ما رراه والإمام احمدو التر مذي وابن أ حا وار رن أبن هر پرقرضی الله 
عنة قال ۳ ني الله صلى الله عليه وسلم جااس و اصحابه اد اتی عليهم سحاب فقال 
ني الله صلى الله عليه وسلم فدهل تدر ون ما هذا قالو | الله , ورسوله. اعلم قال تس ذا 
العنان هذه روايا الأرض سوقه الله إلى قوم لا پشکرو نه ولا بدعو نه م قال هل رن 
ما فوقک م قالوا الله ورسوله اعلم قال فانم الرقيع سقف عفوظ وموج مکنرف ثم قال 

هل تدرون كم ینکم وبينها 0 الله ورسوله 0 قال بينكم 7 وبينها ا ماه سنة 
دینهما م خمسمائة هة عام حى عد سم سموات 9 بين کل نچا يبن 52 0 
و الارض ˆ نم قال هل تر ون ما فوق ذلك قا قالو | الله ور سو له اعلم قال فان‌فوق ذلك العزشن. 
ودينه وبين السماء بعد ما بين السمائین . ۱ 


١‏ ومنها ۳ رواه ابن خر عة 5 کتاب التوحيد عن :عي الله بن مسو د رضي الله عنه انه 


۱1۸ 


قال « ما بين كل سماء إلى الاحری مسيرة خهسمائة عام وما بين السجاء والأرض مب 
حم بمائة عام وما بين السماء السابعة إلى الكر سي مسيرة خمسمائة عام وما بين ااکر سي 
إلى الماء مسيرة حه سدائة عام والعرش على الماء والله على العرش ويعلم اعمالكم » اسناده 
صحیح على شرط «سلم . ۱ ۱ 

ورواه من وجه آخر ولفظه ( ما بين ال داء والار ض‌ مسير 8 حوسواثة عام و بصر .کل 
سياء خمسمائة ‏ يعني غلظها - وذ کر بقيته بنحو ما تقدم 

وهذا الحديث له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل اارأيواما يقال عن توقيف 

ومنها ما رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدر که عن أني سعيد الحدري رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قل « قال موسى عليه السلام يا رب علمي 
شيئاً أذ كر ك و ادعوك به قال قل يا موسى لا اله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال 


را موسی لو ان ااسموات لسیع وعامرهن غير ي والارضين السيع 2 کفد ولا اله الا الله 
في كفة مالت بهن لا له إلا الله . قال الحا کم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذدي 
5 تلخيصه 


ومنها ما رواه الامام امد وال خاري 2 الادب المفرد وااطيرا ي عن عند اٹ 9 
عمر رضي الله عنه أن رسول‌الصیی‌ال عليه ولم قال ان نبي الله نوحا صلى اللهعليه 
وسلم لما حضرته الوفاةةال لابنه‌اني قاص علاك الوصيةآمركبائنتينو انمالئعناثنتينآمرك 
بلا إله إلا الله فان السموات السبع والار ضین السیع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله 
إلا الله في كفة رجحت بهن لا اله الا الله ولو ان اه السیع والارضين السیع كن 
حلقة مبهمة فصمتهن لا إله الا أله ) وذكر عام الحديث 506 0 

ومنها ما رواه ابن مردويه عن أي ذر رضي الله عنه انه سأل الني صلى الله عليه وسلم 
عن الکر سي فقال رسول الله صلى الله عليه وسام « والذي نفسي بيده ما السموات السبع 
والارضون السیع عند الكرسى , الا كحلقة 3 بأرض فلاة وان فضل العرش علي 
0 كفضل الفلاة على تلك الحلقة 1 
۱ منها ما رواه الامام احمد ومسلم والتر مذي وابن ماجه عن آي هريرة رضي الله عله 
ا صلل الله عليه وسلم كان ددعو عند النوم « اللهم رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم ربنا ورب كل شي 2 ) الحديث قال التر مذي هذا حديث حسن صحیح 

۱4۹ 


وروأه أبن خزية هي کتاب التوحيد واسناده صحیح على شرط الشيخين . 

ومنها :ما رواه الامام أحمد والشيخان والترمذي عن ابن عباس رضي الله غنهما ان 
نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببذه الدعوات عند الكرب « لا إله إلا الله العظيم 
الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب ااسموات والأرض رب العرش 
الكريم » . 

ورواه ابن ماجه باسناد صحیح وعنده ي آخر ه سبحان الله رب السموات السيع 
ورب العررش الكريم » . 

ومنها ما رواه النسائي وابن حبان 5 صحصحه والخاكم ي مستدر که عن صهیب 
رضي الله عنه ان الني صلى الله عليه وسلم لم بر قرية يريد.دخوها الا قال حين یر اها 
وما اضللن ورب الرياح وما ذرين. فانا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك 
.من شرها وشر اهلها ور ما فیها + قال الحا کم مجع ی 
الذهي في تلخيصه . 

وقد رواه الظبر اي بنحوه قال افيثمي ورجاله رجال الصحيح غير عطاء بن ألي مروان 
وابيه وكلاهما ثقة . 0 

وروى الطبراني ايضاً في الاوسط من حديث آي لبابة بن عبد النذر رضي الله عنه 
نحوه . قال امیثمی واسناده حسن ۱ 

وروی الطبراني ایضاً من حديث أني معتب بن عمرو رضي الله عنه تحوه . قال 
اطيثمى ي وفیه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات . ش 

.ومنها ما رواه البرمذي جن بریده رضي ان عنهقال شکی خالد ناوید ي 1 

عنه إلى الي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما نا اليل من الارق فقال النبي الله 
صلى الله عليه وسلم « اذا افونت الى و راث OE‏ فل اللهم رب السموات السبع وما اظلت 
ورب الارضین وما اقلت ورب شاطین وما اضلت کن لي جار من شر خلقك 
كلهم جمیعا ان يفرط علي احد منهم او ان يبغى عز جارك وجل ناو ك ولاإله غيرك 
لا اله الا انت » قال الترمئذي ليس اسناده بالقوي 


حول 


ومنها ما رواه الطبرانی عن عباء الله بن مسعود رضی اق عنه عن الى صل ال 
عليه وسلم قال « اذا تخوف احد کم سلطانا فليقل اللهم رب السموات السبع ورب 
العر ش العظيم كن ی جارا من شر فلان ابن فلان» الحديث . قال اطيئمي رحاله رجال 
الصحيح غير جنادة بن سلم وقد وثقه ابن حبان وضعفه غيره . 

والاحاديث الدالة على وجود السموات كثيرة جدا وفيما ذكرته كفاية ان شاء 
الله تعالى . ولو لم يكن منها الا حديث واحد من احاديث الاسراء لكان كافيا في الرد 
على اهل اليئة الحديدة الذين ينكرون وجود السموات 

وقد اشد.ات هذه الاحاديث على اثبات السموات . وان لمن ابوابا . وان .للابواب 
حجابا وخزنة . وانه لا يدخحل احد من ابوبها إلا من بعد ان يؤذن له ويفتح له الباب 
وان فيهن سكانا . وفيها النص على ان السموات سبع . ودل حديث العباس وحديث 
ابن مسعود رضي الله عنهما على ان کثف کل سماء مسیرة خمسماثئةسنة. وفيهما ايضا 
وف حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان بعدما بين السماء والاض مسيرة خمسمائة 
تب وان كل سماين سيره یرالاس 

وی الاحادیث عن ابي سعيد وعبد الله بن عمرو والي ذر و صهیب والي لبابة واي 
معتب بن عمرو رضي الله عنهم النص على ان الارضین سبع كالسموات ففي ذلك 
رد على الالوسی في زعمه انه عکن ان تكون السموات اكثر .من 7 وان تكون 
الارضون ا کنر من 

واذا علم م ا الایات والاحادیث الدالة على اثبات السموات السبع 
فليعلم ايضا ان الشيخ عبد القاهر بن طاهر البغدادي ذكر في آحر كتابه « الفرق بين 
الفرق » عن اهل السنة ۳۳ 00 على ان السدوات سبع طباق خلاف قول من 
زعم من الفلاسفة والمنجدين ا. مها تسع 

وی هذا رد على وجود ااسموات . ورد على الالوسیی ايضا ني قوله 

عکن ان تکون السموات اکتر من سبع 
وقد قال الشيخ عمد بن یوسف الكافي التونسي في کتابه « السائل الكافية . 


» بنان وجوت صدق خبر رب‌البرية‎ ٤ 


اش 


( المسألة الحامسة عشرة ) السماء عفيدة المسلمين فيها انهابناء عظيم. وسقف لا 
نحتها بلا عمد ترى . ووصفها الله تعالى في كتابه العزيز . با ينطق بانها بناء بالغ 
الغاية في الاتقان مثل قوله تعالى ( الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن 
عن اوت افر اضر نهل ری من" افطور .. ثم ارجع البصر كرتين بنقلب: اليك 
البصر خاسثا وهو حسير : ولقد زينا السماء الدنیا عصابیح وجعلناها زجوما لاشياطين ) 

فمن قال واعتقد انها جو وفضاء لا بناء واستمر مصمما على ذلك يكفر لتكذيبه 
الله ۳3 في خبره ( والسماء بناء ) وي خبره ( وجعلنا السماء سقفا حفوظا) وي خبره 
e‏ وما بناها ) وني قو له (أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها .. رفع سمكها ) . 
وغير ذلك من الابات الدالة على انها بناء محكم انتهی 

المثال ال رابع عمهم ان سعة الحو غير متناهية ذ کر ه م عنهم 2 ضفحة ۳6 

وهذا قول باطل : والحق ان هذا الحو الذي نحن فيه ينتهى الى السماء الدنیا ومسافته 
من کل جانب من جوانب الارض خمسمائة سنة . ثم بين 0 سمائين فضاء مسيرته 
من كل جانب خمسمائة سنة . وقد تقدم التنبيه عن 0 مغ الامثلة على نقصان کتاب 
الالوسي وقلة ر ر کته وخطاً الصواف ف مدحه 

المثال االحامس زعمهم ان الشمس اعظم من الارض بالف الف مرة ت و فان 
و مانية وعشرون الف مرة ذ کر فا الالوسي عنهم في صفحة ۳۳ 

واحواب ان يقال قد ذکر ابن القيم رحمه الله تعالى عر ۳( الخيئة القدعة م 
اتفقوا على ان الشمس بقدر الارض مائة مرة ونیفا وستين مر 

و کل من الطرفین لا دلیل نمم على ما قالوه سوی الکاذبة و بالغیب 

واثبات مثل هذه الامور حتاج الى دليل قاطع من کتاب. الله تعالى او من سنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم . وما لم يكن عليه دليل فليس عليه تعويل 1 

واو قال قائل ان الارض اعظم من الشمس بكثير لكان قوله اقرب الن الصواب 
من قول اهل الهيئة القديمة ومن قول أهل الميئة الحديدة لأن اله تعالى قال ( إذا :الشمس 
كورت . واذا النجوم انكدرت ) وقال تعالى ( إذا السماء انفطرت » واذا الكؤاكب 
انتترت ) قال البغوي وغيره ني قوله تعالى ( وإذا النجوم انكدرت ) اي تناثرت من السماء 


YoY 


وتساقطت على الار ض کا قال تعالى ( واذا الکوا کب انتترت ) : 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال « يكور الله الشمس والقمر والنجوم یوم 
القيامة في البحر وییعث ريا دبوراً فیضرمها نارآ » رواه ابن آي بي حاتم باسناد ضغيف › 
و کذا ذکز البغوي ني تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال ابن کتیر و كذا 
قال عامر الشعي . ۱ ۱ 

قات وشهد لهذا الاثر ما رواه البخاري ثي صحیحه عن عبدالله الداناج قال حدثي 
أبو سلمة بن عبد الر حمن عن أي هريرة رضي الله عنه عن التي صل اق عليه وسلم قال 
« الشمس وااقمر مكوران دوم القيامة » 

ورواه البزار من حدیث عبد الله الداناج قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن زمن 
خالد بن عبد الله القسري في هذا السجد مسجد الكوفة وجاء اسن فجلس اليه فحدث 
قال حدئنا أبو هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ان الشمس 
والقمر ثوران ني النار عةيران يوم القيامة. » فقال الحسن وما ذنبهما فقال احدثاك.عن 
رسول الله صل الله عليه و سلم و تقول وما ذنبهما . اسناده صحيح على شرط مسلم . 

وروی ابو بعلي عن انس رضي اله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
« الشمس والةمر ثور ان عير ان في النار » قال اهيثمي فيه ضعفاء قد وثقوا . 

قلت وما تقدم عن عن اني هرير ة رضي الله عنه يشهد له ويقويه وروی ابن اي حا 
عن الشعي ) انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول (وان جهم. لحبطة بالکافرین: 
وجهم هو هذا البحر الاخضر تنتر اا وااقمر یوق 
فيكون هو جهم . 

وروی الامام احهد وابن ج جرير والحاكم عن يعلي بن امية رضي الله عنه قال قال 
رسول TT‏ الع قال 6 وت ی 
الذهى ي تلخيصه 

۹ ذكرنا دليل على ان الارض اعظا م من الشمس والقمر والكؤاكب لآن: اف 

ينتار يوم القيامة في البحر فيسعها كلها > 0 كانت الشمس بقدر 0 أو 9 
ملأت الأرض كلها وزادت عليها بكثير ... 1 ال بش 


يوك 


وعلى قول أهل الميئة الخديدة تکون الشمس اعظم مما بين ماه والارض. ٤‏ وها 

لا دشبه کلام | العقلاء واعا هو هذیان بشبه كلام المجانين . 
ونقول ایضاً. ن‌الذي ذهب من آهل اطنثة الحديدة أو غير هم إلى الشمس وقاسها 

مقدار هاو مابينهاويين الأر ض‌من التفاوت العظيم ني الكبر وان ا 
هم العلم بقدر ها على الوجه الذي حدذوه دید من ذهب الیها وقاسها او من , كان معه 
نص عن الله تعالى أو عن رسوله صلی الله عليه وسلم يطابق ما قاله . 

وايضاً فهذه الارض الي خلقوا منها وعاشوا عليها لم يطلعوا عليها كلها مع | كثرة 
طوافهم فيها و کترة ما ديهم من وسائل الاكتشاف . 0 

وقد اخبر الله تعالى. في كتابه العز زیز عن ياجوج وماجوج . وعن سد ذي القزنین 
الذي بناه دوم و اخبر ۳ خر جون في آخر اازمان . و كذلك اخبر رسول الله صلل الله 
عابه وسلم عنهم في عدة احادیث واشبر اسهم حر جون في | أخخر الزعان :فيحصرون 


المسدلمين -فبدعو عليهم ني الله عيمو, عليه الصلاة واسلام ا ره فيهلكهم الله تعال 1 


وهم من بي آدم بلا حلاف . ومع هذا لم يطلع عليهم ولا على سد ذي القر نين آحد من 
هولاء الکذابن الذین یزعمون مقدار الشمس والقمر وغيرهما من الاجرام العلوية 
و عله‌ون ما فیها من الواد . ۱ 

وكذلك قد جاء في جديث ميم الداري رضي الله عنه ان الدجال موثق بالحديد فى 
بعض جزائر البحر . وقد حدث ميم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه 0 
#لريثه. فصدقه رسول الله صلى الله علیه سلم 0 الناس بذللك . ومع وغ هذا ملع :على 
الدجال أحد بعك هل السفينة الذين كانوا ي زمن الي صلى الله عليه وسلم . : 

: فیقال للذين يزعمون الهم اكتشفوا: علی الاجرام العلوية وعلموا موادها ومقاديرها 


انکم قد عجزتم جن ا کتشاف جمیع الارض الي وخا سم ها نم عن ا کتشاف" 


الاجرام العلوية اعجز و اعجز ولقد سحي" ن الشاعر حيث ول : 
أطللاب اانجسوم . احلتهوتما على خر ادق مسن 5 اشساه ‏ 
علوم الار بض. لم :تصلوا اليها فكيف .وصلتم خبر السماء 


والكلام في مقادير الاجرام العلوية وابعادها وموادها.وما جعل الله .فيها 8 لك 


1 


ت 


نص قاطع عن أقه تال أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من آموز الغيب اي 

لا تعلم إلا من طريق الوحي » ولا فص في ذلك البتة . 

ونا ل كر اب وا رو وين نع اتن ا عت او هرا 
عنه وعدم ا لحوض فيه لقول الله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علمان السمع والبصر 
والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا ) . 

فأما الاعتماد على الارصاد في معرفة مقادير الاجرام العلوية وابعادها وموادها وما 
جعل الله فيها كما هو شأن أهل الحيئة الحديدة واتباعهم فذلك من التخرص واتباع الظن 
والرجم بالغيب وقد قال الله تعالى ( قتل الحراصون) وقال تعالى( وماحم به من علمإن 
يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئاً . فاعر ض عمن تول عن ذ کر نا وم پرد 
إلا الحياة الدنيا > ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن صل عن سبيله وهو اعلم 

عن اهتدى ) وقال تعالى ( وان تطع اكير من ف الارض يضلوك عن سبيل الله ان بتبعون 
إلا اظن وان ه م الا خر صون » ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله و هم اعلم بالهتدین) 
وایضا فن اه تمال عد عظم شان الارض فى کنابه ونر بذكرها اکتر مما عظم من شأن 
الشمس والقمر والکوا کب وقرن خلقها مع خلق السموات ني عدة آیات من القرآن . 
واخبر انه خلقها وما فيها في اربعة ایام وانه خلق السموات وما فیهن في يومينوذلك 
يدل على عظم الأرض وانها أكبر من الشمس والقمر وسائر الكواكب . 

وقد قال الك تعالى ولاق السموات والأرض اکبر من خلق الناس‌ولکن ١‏ كر الناشن 
لا بعلمون ) وقال تعالی (ومن آياته خلق السموات و الأرض واختلاف السنتکم والوانکم 
ان في ذاثلایات للعالین ) . وقال تعالى( ومن آیاته‌عاق‌السموات و الارض وما بث‌فیهما 
من دابة ) الآبة . وقال تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربکم وجنة عرضها کعرض السماء 
والارض ) الآية وقال تعالى روما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسموات مطویات بیمینه ) الآبة وقال (وسع کرسیه السموات والأرض ) 
ی غير ذلك من الآيات الکثیر ة الدالة على عظم الأرض وسعتها . " 

ود جامي اتنظيع كلق الأرضى احاذيت کرو عن عن الني هل اھ عليه ونتلم ++ 

منها حديث أي سعيد رضي ا ل ره 


١ةه‎ 


السموات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفة ولا له إلا الله في كفة.مالث 
بهن لا إله إلا الله » وتحوه ما ي جديث عبد الله بن عمرو رضي اله عنهها ي د كر وصية 
توح عليه الصلاة لام لابنه . وقد تقدم ايضاً . 

وكذاك حديث آي ذر رضي اله عه ان رسو اله صل اق عليه وسل تا داي 
نفسي بيده ما السموات السبع والارضون السبع عند الکر سي إلا كحلقة ملقاة بارض 
E‏ 6 

وروی الامام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اناد ان 0 
الله يجعل السموات على اصبع والأرضين على اصبع والشجر على اصبع والماء والأرى على ٠‏ 
اصبع وسائر الخلائق على اصبع فيقول انا الاك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتی 
بدت نواجذه تصديقا لقول ابر ET‏ و 
الله حق قدره ) الایة . ۱ 
وروی الامام احمد والتر مذي ايضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما 0 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس قال كيف تقول يا ابا القاسم يوم يجعل الله 
ایسماء على ذه واشار بالسبابة والأرض على ذه والاء على ذه وا بال على ذه وسائر اللعلق 
على ذه كل ذلك يشير باصابعه فانزل الله عز وجل (وما قدروا اله حت قدره ) قال ۱ 
التر مذي هذا حديث بحسن غر يب صحیح . ۱ 
والاحاديث الدالة على عظم الأرض e‏ جداً وفیما ذ کر ته تا کفارة .ان شاء 
. الله تعالى . 

. المثال السادس ی ان تم ر دون عظم الأرض ۳ واربعين .مرة. أ ذاكره 
الا “لومي عنهم في صفحة ۳6 . ۳ 5-0 
وبا من مط الاين تخر ص والرجم بالفیب .. ۱ 

امثال السابع زعمهم ان بعد الشمس عن الارض اريعة وقلالون انف ال ی ۱ 
فر نسي وهو القدر: عسافة ساعة و خحمسمائة الف. فرسخ ذ 5 ره الالوسي :عنهم في 
صفحه ۳۲6 . 


اد 


وهذا من عط ما قبله من اغذیان فان هذه السافة الي ذکروها تطابق ی عشر الف 


سنة أو قريباً من ذلك » وهذا يقتضي ان تكون الشمس فوق السماء السابعة ان که 


الاف وان تکون. فوق الكرسى ايضاً » وهذا باطل قطعاً فان الشمس في السماء بنص 
القرآن ولیست فوق.السموات السبع . 


والصواب في هه هذا ان يقال الله اطم ا بعد 3 2 لارض - 7 0 الله 


تمود عل الكلفين فى آمر دینهم أو دام لیا مال لم ول ا تعالن 


روما كان رنك نسياً ) وقال تعالى عبرا عن موسى ات نا 


عند ري في کتاب لا یل ری ولا ينسى ) . 
فالواجب على السلم ان بتمسك عا جاء عن لله تعالی ورسوله ذل ات زب 
وبیکت عما سكت الله ورسوله عنه ولا يتكلف ما لا علم له به فان ذلك ما ېی الله عنه 
قال تعالى ( قل ما ما اسألكم عليه م ن اجر وما انا من التکلفین ) وقال تعالى ( ولا تقف ما 
ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولك كان عنه مسلا . 0 
المثال الثامن ز عمهم ان القمر من سیارات السیارات لانه يدور حول الارض. ودورانا 
حول الشمس . .ف ع کب 


لا الک لكب فعا جرع ور 9 
وإلأرض هي , لر کر ز للجميع كا تقدم ني أول الكتاب ۱ ۱ 0 
وأما قوطمم ان القمر من سيارات السيارات وان الأرض تدؤر حول ا 
نعط ما قبله من التخرص والقول بغير علم وقد تقدم رده ني أول الكتاب . 
وقد تناقض قول اهل اهيثة الحديدة في مدار القمر وذلك أنهم زعموا ان الشمس .هي 
لمر كر ز.الثابت وان الأرض وجمیع الم یت یس ل 
از هرة ثم الأرض ثم القمر ثم المريخ . ۱ 


وعلى هذا القول ينتفي د EEE E Ns‏ 


۱۷ 


3 
۱ 


الأرض فلا يتوسط .بين الارض و بين .الشمس . و کسوف الشمس اما یکون سیب 
حيلولة القمر بينها وبين الأرض .. 9 

ولا علم. اهل الميئة الحديدة بما في .هذا القول من الفساد قالوا ان القمر من سيارات 
ع ل ل . وهذا باطل ' 
قطعاً لانها لو كانت تدور على الشمس مع ما زعموه من البعد المفرط بينها وبين الارض 
لكان. مدار الأرض وقمرها من فوق الكرسي عسافة بعيدة جداً ۳ حر قان السموات 
ااسبع في حال دورامما و هذا من ابطل الباطل . ۱ ۱ 

وايضاً فالدوران انما یکون على مر کز ثابت . وما لیس يثابت کالسیارات فایس 
کر کز يدار عليه . ۱ ۱ 

المثال التاسع زعمهم ان البعد الابعد للقمر عنها - أي عن الارض- آحد وتسعون 
الفا ' واربعمائة وخمسون فرسخاً . والبعد الاقرب له عانون الا ومائة هه 
فر اسخ . فيكون البعد الاوسط نحو ستة و ماني الف فر سخ . 3 کر ۱۱ رم عنهم ي 
صفحه ۲ ۱ 

وهذا من عط ما قبله من اطذیان و التخر ص 
احدى وثلاثين سنة و سعه : اشهر تقريبا . ومسافة البعد الاو سط تعلابق تا وعشرين سئة 
وعشرة اشهر تقر یبا 5 وساف البعد الافرب تطابق تما وعشرین سنة ع اشهر 
تق رونا 8 م 

والقرآن العظيم ارد هذا القول وديطله قال الله تعاللى ( تبارك. الذي تجعل ف السماء 
بروجاً وجعل فیها سراجاً وقمراً منيراً ) وقال تعالى برا أ عن فوح عليه الصلاة وااسلام 
أنه قال لقومه 1۳ تروا كيف خلق الله ت E‏ طباقاً 4 E‏ نود 
وجعل الشمس سراجاً) . ۰ : 

ففى هله الآيات. النص عل ان القمر. 5 السماء . 

وقد ثبت عن الني صل الله عليه وسلم انه قال « بين السماء والارض مسيرة خمسمائة 
عام » وقد تقدمت الاحادیث بذلك ني اول الکتاب . وفیها مع الاباث الي ذکر نا رد 
لا تخر صه اهل اهيئة الحديدة ني بعد.القمر عن الأرض . 


ص . وذلك أن مسافة اليعد الابعد تطابق 


1١8 


المثال العاشر تسميتهم الأرض كو كبا . ذكره الالوسي عنهم في صفحة ۳ . 

وهذا خطأ وضلال . واعا اطلقوا علیها ١‏ مم الکو کب لامهم زعموا الما تسیر كما 
تسیر الکوا کب وتدور غلى الشمش > وقد ۳ رد هذا وبيان بطلانه في اثناء الکتاب 
فلير اجع . ۱ 

المثال الحادي عشر زعمهم أن في النجوم الثوابت شموساً مثل هذه الشمس أو اکبر 
منها . وذ كر الالوسي عنهم ٤‏ صفحة 58 ان النجوم الثوابت يعد کل و واحد منها ا 
لا بر ی توابعها للبعد الشاسع . ٌْ 

وقال محمد رشيد رضا ي صفحة ۱۳۷ من الدزء سابع من تفشسيره . وائتا نقتبس 
ما نقل عن علماء الهيئة. كلمة.ني ابعاد بعض النجوم الثوابت الي هي شموس من 
جنس سمسنا . وقال ابضاً ۳ صفحة ٩۳۸‏ ومن الاعتبار قول صاحب المقتطف ۱ 
انتهی من الکلام على النظام الشمسي ورجح أنه لا بصلح شي ء من سياراته حياة البشر 
غير الأرض وانه حتمل ان تکون سیارات سائر الشموس كذلك و كلها اکبر من هذه 
الشمسن : 

والحواب ان يقال هذا كله تخرص ورحم بالغيب . والقرآن يرد هذا الزعم الكاذب 
وكذلك السنة . قال الله تعالى ( تبارك الذي جعل ني السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً 
وقمراً.منيراً ) وقال:تعالى ( ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين ). قال جاهد 
و سعید بن جبير u‏ و قتادة البروج م هی الکوا کب العظام . وقال البغوي 

هي النجوم الكبار من الظهور يقال تبر جت أي ظهرت . ول ايضاً وسميت 
در روط لظهورها . 

وقال تعالى عبرا عن-لوح عليه الصلاة والسلام أنه قال :لقومه أ تروا كيف. خلق 
الله سبع سموات طباقاً.. وجعل القمر فنهن نورا وجعل الشمس سراجاً ) وقال تعالى 
(أنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . وحفظاً من كل شيطان مارد) وقال تعالى 
( ولقد زينا الدنيا عصابیح وجعلناها رجوماً للشياطين ). وقال تعالى ( وزينا السماء الدنيا 
عصابیح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم 94 

ففى هذه الابات النص على ان الشمس والقمر ني السماء . والنص على ان الله تعالى 


تپ 


۱۹ 


جعل الكواكب زينة للسماء الذنيا ورجوما للشياطين . 


واذا كان کل من الشمس والقمر والنجوم في السماء فلم ۳ هذه یس 50 
واختفت شموس أهل الميئة الحديدة مع امهم يزعمون ان كلا منها | كبر رح المعو 
als‏ بعادت لكر + : 

وروی الامام أحمد والشیخان والدارمي وابن ی ان هر الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كا كام هرن اش یز القمر لياة 
البدر والذين یلو ہم على اشد کو كب درى في السماء اضاءة ) الحديث EE‏ الترمذدي 
مختصراً وقال هذا حديث صحیح . 55 5 00 

وروی مسلم أيضاً من حدیث.جابر بن.عبد الله رضي اغا غود تون , ورواه 
الامام اجمد مر فوعاً إلى الني. صلی الله عليه وسلم واسناده اسناد مسلم . . 

وروی الامام احمد انضاً والترمذي والطبراني عن أي سعيد الحدري رضي الله عنه 
عن اني صلى الله عليه وسلم الوه ابضاً وقال ابر مذي هذا حديث. جسن صخیح . 

وروی الطبراني أيضاً في الاوسط عن ابن مسعود رضي الله عنه عن التي صلى "الله 
عليه وسلم نحوه . قال اميثمي واسناده صحيح وني هذه الاحاديث دليل على ان اعظم 
کو کت 2 ااسماء لا يبلغ وره 4 ثل نور القمر فضلا عن ضوء الشمس ودا تون 
الزمرة الاولى من أهل الحنة .على صورة القمر وتكون الزمرة الثانيقعل 3 کو كب 
في السماء اضاءة. 95 : 95 

ولو کان الامر عا لى ما ون عمه آفز ا ا رن النجوم. رابت شمؤساً 5 
هذه الشمس أو أكبر منها لکانت اا زمرة الثانية من ) أهل الحنة افضل من ! از مر ة ة الأولى 
واعظم ور أمنهم یکت . وهذا باطل قطعاً والاحاديث الصحيحة ترادة :۰ 

وروی الطبراني عن أ ی أمامة رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
«إذا كان دوم القيامة قامت كلذ من الناس بسدون الافق نورهم كالشمس فقال الني 
الامي فيتجشحش فا كل ني فبقال محمد وامته ثم تقوم ثلة آحری تسد ما دين الافق 
اللاي الذي ف كل ي ( الحديث 


1 


وف روادة له آحری عن أي أماءة رضي يله عنه قال 7 حرج دوم القيامة ثلة غر حجلون 
فتسد الافق نورهم مثل نور الشمسن.فينادي.مناد الني الامي فیتختحش فا کل نبي امي 


0 


فتال محمدوامته فردخلون الحنة ليس علي جنان ولا عذاب محر جثلةاخرى 2 
+ و المخلوك , يس عليهم ب م کر ج ٩‏ حر ر 


محجلين نورهم مثل نور القمر لبلة البدر ود الافق فينادي مناد.الني الامي فیتحشحش 
لها کل ني آمي فیقال محمد وامته فیدخلون الحنة يغير حساب.ولا عذاب ثم تخرج ثلة 
أخرى نورهم مثل اعظم كو کب ني السماء إسد الافق نورهم فينادي مناد الني الامی 
فيتحشحش لا كل ني أمي فال محمد وامته فيدخلون. الحنة بغير حساب ولاعذاب» 
الحديث قال اهيثه‌ي رجاله وثقوا على ضعف فيهم.. 

وهذا الحديث كالاحاديث قبله يدل علی.ان اعظم الكواكب لا يبلغ .نوره مثل نور 
القمر فضلا عن ضوء الشمس .. 1 لحطف بم 

وروى الامام احمد والثر مذي من حديث سعد بن آي وقاص رضي الله عنه عن الني 
صلى الله عليه وسلم قال ولو ان رجلا من أهل الحنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوءه 
المع كنا تطمس الشمس ضوء النجوم » وهذا الحديث يدل على ان ضوء الكواكب 
كلها لا تقاوم ضوء الشمس فضلا عن ان يكون فيها ما هو اكبر من الشمس واعظم 
منها ضوأ بكثير . 

وي هذا الحديث والاحاديث قبله رد على الذين بتخر صود في الكواكب..ويدعوت 
فيها باشیاء لا مستند لما سوى الظنون الكاذبة . وقد قال الله تعالى ( وان الظن لا يغي من 
الق شیتاً) ثم قال تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذکرنا وم برد الا ایا الدنا . ذلك 


میلغهم من العلم ان ربك هو آعلم من ضل عن سبیله وهو اعلم عن اهتدی ) وقال تعال 
روان تطع اکر .هق ف الارض يضاوك عن سبيل الله ان یعون إلا الظن وان هم إلا 
خر صون . ان ربك هو اعلم من یضل عن سبیله وهو اعلم با مهتدين ) ٠‏ 
وايضاً فان الله تعالی ‏ یذ کر في كتابه سوی شمس و احدة .. وكذلك الرسوك صلى 
لله عليه و سلم لم یذ کر سوى شمس واحدة > ولو كان هناك شموس غير ها لبينها الله 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى ( ما فرطنا في الکتاب من شي ء) ٩‏ 
وقال ابو ذر رضي الله عنه‌رلقد تر كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طاثر 


۱1 ۱۹۱ 


جناحیه في السماء الا ذ کر لنا منه علما »رواه ابن جریر . ۰ ۱ 
:“ومن هذا:القبيل من التخرص والر جنم بالغيبة زعمهم إن الاقار عشررن رواد 
نها لارضی: وان لمويخ وارربعة المشتري: و اي لجل واربعة .لاورانوبن ن:..ووابحد 
اي ا الم د و 
.. وهذا قول يد الله ال تارك الذي جعل في اسما بروج وجعل 
فيها سراجاً وقمراً متيراً ) ٠.‏ 1 ۱ ۱ ۱ 
فذ کر تعالى أنه جعل في السماء فش وهي الكواكب کر من ااك ؤغير 
ات کا براي وهو ای و ر عور ] وهو الو الیو 
و هل الآراذلين ل اله لیس ی السماء شوق ا واه وق و و 
كان فيها شموس واقمار سوی هذه الشمس وهذا القمر لذ کر‌ها الله تعالى 5 كانه 3 
قال الله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب. من شي ء ) . 
وايضاً فقد قال الله تعالى بر عن نوح عليه الصلاة والسلام اله:قال؛ لقو مه ( ألم تروا 
كيف لو ق الله سبع سموات اطبا افا . وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ) . 
وبي هاتین الابتین يتين آوضح دلیل على انه ليس في السموات السبع سوی‌شنمس و احدة 
وقمر واحد . 
وفيهما ابلغ رد على ما ذو به طواغيت الافرنج من الشموس والاقمار الي لا 
وجودضا . ۱ ۱ 
. وايضاً فقد قال الله تعالى (ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض یامن ستوی 
غل العرش یغشی اللیل لنهار بطبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم منسخراتِ بامره) 
الاية . ۱ ۱ a‏ و 
فذكر تعالى انه خاق الشمس والقمر والنجوم وسخرها بأمره . وني هذا اوضح دلیل 
على انه ليس في السماء سوی شمس واحدة وقمر واحد وما سواهما من د 
کا 
وايضاً فقد قال الله تعالى ( ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمز لاتسجدوا دنس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذي: خلقهن ان كنم اياه تعبدون ) . 1 


۹۲ 


. فذكر تعالى ان الليل والنهار والشمس والقهر. آبات من آیاته الدالة على: كمال قدرته 

۳ عظيم .شأنه وانه: الإله الذي لاتنبغي العباذة:إلا.لهدون من سواه . وني هذه الآية دليل 
على:انه لیس في الوجود سوی شمس و احبة‌وقمر واحد ٠.‏ ولو كان فيه شمؤس واقمار 
سوی هذه الشموس وهذا القمز؛ لذكرهاءالله تعالى مغ: هذه الآيات :العظام . ۱ 
وايضاً فقد قال الله تعالى ( فاق .الاصباح نو جعل الليل. سكناً والشمس والقمر حسباناً 
ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر 
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ) . 

فذكر تعالى في الاية الاولى الليل والنهار والشمس والقمر وذكر في" الابة الثانية النجوم 
وهي ما عدا ان و القمر من الاجرام 0 . وهذه النجوم الي نص الله عليها 
في کتابه وذکر .انه جعلها لعباده لیهتدوا بها في ظلمات البر والبحر هي الي يزعم 
طواغیت الافرنج ان منها شموساً اکبر من هذه شم بکثیر وان منها اقماراً سوی 
هذا القمر » وني هذه الاية الكريمة ابلغ رد علیهم . 

وایضاً فقد قال الله تعالى ( فاذا برق البصر . وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر 
يقول الانسان بومثذ اين الفر ) . 

فذكر تبارك وتعالى ان القمر حسف يوم القيامة وانه حع بينه وبين الشمس . وي 
الحديث الصحیح امتما يكوران يوم القيامة وامهما ثوران في النار عقيران رواه:البخاري 
والبزار من حديث أي هريرة رضي الله عنه وتقدم ذكره قريباً . 06 

وي هذا دليل على أله لنت ليس ثي السماء سوى شمس واحدة وقمر واحد ولو كان في 
السماء شموس واقمار متعددة ها يزعمه اهل اهيثة الخديدة لقال وجمعت الشموس 
والاقمار . و لقال الني صل الله عليه وسلم الشموس والاقمار مكورات يوم القيامة وانما 
ثيران عقيرة ني الثار . 

وايضاً فقد قال الله تعالى ( اذا الشمس كورت . واذا النجوم 5 ) فذكر تبارك 
وتعالى الشمس بلفظ الفرد لاما واحدة وذکر النجوم بلفظ لسع لا نهامتمددة ,ولو کان 
في السماء شموس متعددة لذ كر ها بلفظ ا ۳1 ذكر النجوم بلفظ الجمع ف الآية الي 
ذکرنا وني آيات كثيرة سواها . 


۳ 


وايضاً فقد قال الله تعالى لي وضحاها . .والقمر إذا تلاها ) فذکر کلا من 
الشمس والقمز : يلظ ا مغر د لأن كلا منهما مفر د.لا نظير .له . ولو كان ي اسماء شموس 
واقمار متعددة لذ کر ها بلفظ ابش . 

وابضاً فقد قال الله تعال (هو الذي تا الشمس ضیاء والتمر ور وقدره اال 
لتعلموا مینست وال اب ) الاب فذ کر تبار ك وتعال کلا.من الشمس و القمر بلفظ 
الفرد لانحاد كل منهما 3 ولو ا في الوجود شموس واقمار متعددة لذ کرها بط 
وایضا فقد قال الله تعال رآ تر ان الل بسجد له من ف السمؤات وخ في الأرض 
والشمس والقمر والنجوم و الحبال ا والدواب ) الایة.. فل کر تبإرك. وتعالى 
الشمس ارات وجي كي را .ما سواها ف ابجع أن 
كل جنس منها متعدد . وهی ها 

والابات الدالة على بطلان ول أهل الميئة الحديدة. ف . تعدد ا والاقماز 1 
ما ذكرنا. 3 نا كفاية لمن اراد الله هدایته . 

وقد جاع عن | ل 4 الله عليه 9 وسلم ی عدة احادیت صبحيمحة أنه ا J»‏ ان ن الشمس 
و القمر ايتان من ۰ آیات الله لا خسغان موت احد ولا باته 1 فذ کر كلا من ن الشمس والقدر 
رلفظ الفر د لانه لا نظير لو احد مما 1 ولو كان هناك شموس و اقمار متعددة لعیر عنها 
وت ۱ و ۱ 

والاحاديث الي دک رت.فيها الشمس أو.القمر بلفظ المفرد كثيرة جدا و فیا رذ کر نا 
كفاية لمن اراد اه هدایته .. هی 2 طن 

المثال الثاني عر زعم .ان صغار. الکو کت 5 ا E‏ 

n‏ التخرص وار جم بالغيب 2 وقد قدمنا د كر الآيات وال ثار 
الدالة على تکویز الشهسن والقر والنجوم 11 البحر يوم القيامة . و.هذا يدل ,على ان 2 
اعظم م من الشمس والقمر وسائز الكواكب . وقد تقدم ايراد ذللك قر ۳ 5 عن 


أعادته . 


5 


الثال اثالث عش 0 ي بعد 7 الثوابت عن الارض . قال الالوسي ي صفحة 
۸ والنجوم الثوابت ليست من النظام الشمسي بل هي انظمة مستقلة ترى منها شمسنا 
کا تر یھ هي من عندنا أي نقطً لامعة نير ة في القبة الزرقاء . وذکر .مد رشيد رضا ي 
تفسير ه سورة الانعام عن أهل ية الحديدة ان النسر الطائر ببعد عن الارض سبعة 00 
الف. الف. الف الف ميل يعي قزيباً من أحد عشر الف الف الف سنة . وان النسر الواقع 
يعد عن الارض مائة وثمانين الف الف الف الف ميل يعي قريباً من احدى وعشرين 
الف الف الف سنة . وان السماك الرامح يبعد عن الار 0 ثلثمائة الف الف الف الف 
ميل يعي قربا من خمسة وثلاثين الف الف الف سنة.. قال واول من قاس ابعاد النجوم 
بالضبط الفلكي (ستروف) فانه قاس بعد النسر الواقع سنة ۱۸۳۵ إلى سنة ۱۸۳۸ ميلادية 
فجاءت نتيحة قياسه مطابقة لنتيجة القياسات الحديثة مع ان الفلكيين يستخدمون الآن من 
الوسائل ما م يكن معروفاً في عصره انتهى . 

اقلت وهذا كله باطل وضلال وهذيان يشبه هذيان المجانين والدليل على بطلانه قول. 
الله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا عصابیح وجعلناها رجوماً للشياطين ) الآبة . وقوله 
تعالي ( انا زينا السماء الدنيا بزيئة الكواكب . وحفظا من كل شيطان هإرد ) . وقوله 
تعالى ( وزينا السماء الدنيا عصابیح وحفظا ذلاث تقدير العزيز العايم ) وقوله تعالى ( أفلم 
ردا الي السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماما من فروج ) وقوله تعالى روه 
جعلنا. في السماء بروجاً وزيناها للناظرين ) وقوله تعالى ( تبارك الذي جعل ي السماء 
دروجاً و سراجاً وقمراً منيراً ) والبروج هي الكواكب العظام . 

. فدات هذه الآيات بالنص على ان الكواكب كلها قد جعلت زينة للسماء . ودلت 
الآيات الثلاث الاول على انما قد جعلت زينة لاسماء الدنيا .. 
والنسر الطائر والنسر الواقع والسماك الرامح والسماك الاعزل من جملة الكو كب الي 
قد جعلت زينة للسماء الدنيا . 


وقد ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال« بين سم اعو الار ض, ى مسير وخمسمائةسنة 
رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اربعة من الاه وهم عبد الله ين عمو واب هرر 
والغياس.وابو سعيد رضي الله عنهم . وروی ايضآ عن أبن مسعود رضي الله عنه موقوقاً 


و 


وله احكم الرفع كنظائره ١‏ وقد تقذمت هذه الاحاديث مع ا عل سكو ی 


وثباتها فلتراجع E ٠.‏ 
وروي الامام احمد وابو داود الطبالسي 2 بعل وابزار ذا 15 ا صحیجه 
والحاکم في مستدر که عن أني هريرة رضي الله عنه ان الي صلى الله علبه وسلم قال 


« ويل للامراء ويل للامناء ويل للعرفاء ليتمنين اقوام يوم القيامة ان ذو اثبهم كانت معلقة 


بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض وانبم لم يلوا عملا » قال ا 
ول حر جاه ووافقه الذهي .في تلخيصه . 

وفي رواية لاحمد والحاكم ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال «البوشكن رل 
ان یتم ل و ل ل 
يحرجاه ووافقه الذهي في تلخيصه : 

وتي هذا الحديث دليل على ان النجوم الثوابت ني السماء الدنیا فان N‏ 
ل ل ل ا 
ا 

وني هذا الحديث مع ما تقدم من الآيات والاحاديث ابلغ رد على ما يبنو به طواغيت 
الافرنج ني ابعاد النجوم الثوابت وقد قال الله تعالى ( اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ) وقال تعالى ( وانزانا اليا الذكر لتبين للناس 
ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون ) وقال تعالی رقل انما اتبع ما یوحی إلي من را ) وقال 
تعالى ( وما ينطق عن اوی . ان هو إلا وحي يوحى ) . ۱ 

وما ذکرنامن الآيات والاحادیث یعلم انه ليس بيننا وبين النجوم اثوابت إلا مسيرة 
خمسمائة سنة . واين هذه السافة ما بهذو به طواغیت الافرنج من ن الملايين من 
السنين . 0 7 ۱ 
وقد قال بعض السلت ق العزش عن الارض السابعة حمسون الف ستة ء 
ورواه ابن اي حاتم عن ابن عباس , رضي الله عنهما » ولو كان الامر في النجوم الثوابت 
على ما يزعمه. طواغيت الافر ز نج :ومن يصدقهم وحذو. حذوهم من جهال المسلمين. لكانت 
الثوابت فوق العرش . وهذا من ابطل الباطل فانه ليسن فوق العرش شي ء سوی :الله . 


۹ 


تبار لك وتعالى ۰. 
واما قوهم ان هذه الشمس ثرى من الثوابث نقطة لامعة كا رى القوابت من عندنز 
نقظاً لامغة » فهو من جنس. م قبلة من ادان وال من “ومن هو الذي ذهب إلى 
النجوم “الثوابث' قفرأ الشمس” ملها نقظة لامعة + ولد كأن 'الذهاب اليها ليس ي مقدرة 
أخذ من ابشر فهل كان عنذهم خبر ثابت عن الله تعال أو عن رسوله صلى الله عليه ' 
وسلم نذاك » وإذا كان ذلك معدوماً فلیش هم دليل سوى آرائهم الفاسدة وظنوہم 
الکاذنة وتوهماہم الحاطثة > وقد قدمنا من الابات وا ما يكفي في ردها والنداء 
عل بطلانا . 


الثال الرابع عشر هذيانهم ني وصول نور الشمس والکواکب الينا . فأما الشمس 
فزعموا ان نورها يصل الينا في مدة عان دقائق وثلاث عشرة ثانية . ذكره الالوسي عنهم 
ي صفحة ۳6 . وأما الکوا کب ار وابت فزعموا ان منها ما لا يصل نوره إلى الارض 
ني ماثة سنة بل أكثر مع شدة سرعة الضوء ء . ذكره الالوسي ايضاً في صفحة 4" . وقال 
محمد رشيد رضا في صفحة ٩۳۷‏ من الخزء السابع من تفسيره وقد وجد بالرصد ان 
أقرب النجوم منا لا بصل نوره الينا إلا في اربع 0 
ما لا يصل النور منه الينا إلا في الف سنة أو اكثر فالنجم المسمى بالنسر الطاثر یصل النور 
منه الينا نی اربع yy‏ قل اين اميه 
الينا في نحو ثلاثين نسنة ؛ والنجم السمی بالسماك الرامح يصل النور منه الينا في نحو 


قلت .هذه الاقوال كلها تخر صات وظنون كاذبة . وقد رأينا نور الشمس ينتشر على 
ما قابله من حين يبدو طرف قر صها علينا إذا لم يكن هناك حائل من غيم أو قثر . و کذلاث 
النسر الطائر والنسر الواقع: والسماك الرامح وغيرها من الكواكب النيرة كلها يرى نورها 
من حين تبدو. من الافق إذا ۸ يكن هناك حائل ,عنع من رؤيتها.. وهذه الكواكب من 
زينة السماء الدنيا كما نص الله على ذلك ثي كتابه یبن BE Rl‏ 
إل الارض تفریق بین اشیاه متماثلة وذللك باط مر دود . 


NY 


وال الامس عشر قال الالوسي في صفحة ۹6 وذهب التأعرون من الفلاسفة إلى 
ان العام كله كان قطعة و احدة فاصابته صدمة فتفرق إلى ما یری من الاجرام وکر منهم 
في ذلك القيل والقال . 

قلت وهذا من عط م | قبله م من الحذيان الذي يشبه هذیان الجانین » ۳ ۳ 
امکان الصدمة ان تضع الارض والسموات والشمس والقمر والنجوم على هذا الوضع 
العجيب وان تنسقها هذا التنسیق الحکم الذي لا بقدر عليه الا الله الذي بقول للشيء 
کن فر راي م ورتبها على هذا | الرتیب الباهر الذي هو الغاية ي 


لاجر ام السفلية بت لوب 1 تصب تة ایداکا پر عمه اعداء الله تغالى 


وائما قیل ها كوني فکانت كا اراد فاطزها وموجدها من العدم لا إله الا هو ولا رب 
سواه (اعا امره إذا اراد شيئاً ان بقول. له کن فیکون ) . 

0 ا م نكفرون بالذي خلق الأرض في وین ونارن د 
في ار بعة ا e‏ السماء وهي دخان فقال ها و للارض انا طوعا 
او کر ها قالتا اتينا طائعين . فقضاه١‏ ن سبع سموات في پومین واوحی ني کل سماء امر ها 
وزينا الما ء الدنيا عصابیح وخفظا ذلك تقد ر العز یز العلیم ) . ۱ ۱ ۱ 

وروى ابن جردر عن بن عباس رضي الله عنم ان یپرد انت الني صل ال علي 
و فسالته عن خلق السمؤات. والارض فقال صلی الله عليه وسلم « خا ی الله تعالى 
الأرض دوم الأحد ويوم الإثنين وخلق ابال یوم الثلاثاء و ما فیهن a‏ وتحلق 
وم الار بعاء الشجر والماء والدائن و العمر ان و اجخر اب فهذه ار بعة ( قل اک ا 

بالذي. حلق الارض في يومين ونجعلون له أندادا ذلاك رب العالین . و جعل ها | رواسي : 
من فوقها وبارك فيها وقدر ف | اقوابها في اربعة .أيام سواء لاا لين ) هن ساله قال 
وخلق يوم امیس السماء وخلق يوم الحمعة .النجوم والشمس والقمر واللائكة إلى 
ثلاث ساعات بقيت: منه وني الثانية القى الآفة على كل شي ء ما ينتفع به الناس وني الثالثة 
آدم واسكنه الحنة وامر ابلیس بالسجود له واحرجه منها في. آخر ساعة )1. 
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الله عله اله قال رال الله فك ۳ 
الاقوات و الرواسي ي الغلا 


ایضاً عن عبد الله بن سلام رضي 
الارضين قي الأحد والائنین وخلق 


ورى ابن جر در 
يوم الأحد فخلق 
والار بعاء وخلق السموات ي احمیس والجمعة وفرغ في آخر ساعة من 
فيها آدم على عجل فتلك الساعة الي تقوم فيها الساعة ) . ٠‏ 
وروى ابن جرير أيضآ من طريق السدي عن آبي مالك وعن اني صالح عن | 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس. من اصحاب النى صلى الله عليه وس 
ر هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سمواب 
قال ان الله تبارك وتعالى کان عر شه على الاء وم يخلق شا غير ما تلق قبل الماء فلما | 
ان يخاق الحلق احرج من الاء دخاناً فا تفع فوق الماء فما عليه فسه‌اه سماء ثم ايبس 
فجعله ارضاً واحدة م فتقها فجعلها سبع ارضين ي يومين ي الأحد والائنین و- 
الحبال فيها و اقوات اهلها وشجرها وما ينبغي ها ي بومین ی الثلائاء والاربعاء و 
حين يقول (قل ائنكم لتكفرون بالذي لق الأرض ف دومين و تجعلون له آذ 
ذلك رب العالمين . وجعل فيها رواسي. من 'فوقها وبارك فيها ) يقول انبت شح 
روقدر فیها اقوانبا) بقول اقرا اهلها ني اربعة أيام سواء للسائلين. ). يقول 
۳ بسك هكذا الأمر ( ۴ استوى إلى. السماء وهي دخان ) وکان ذلك الدخاذ 
سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات. ي د 
الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات وال 
رواوسی في كل سماء امر ها ) قال خلق في کل سماء جا من الملائكة والخلق 
فيها من البحار وجبال البرد ومالا بعلمه غیره ثم زین السماء الدنیا بالکوا كب ف 
زينة وحفظا تحفظ من الشیاطین فلما فرغ من .خلق ما احب استوى على أ 
والأرض في ستة أيام ثم استوى. على العرش ) ١‏ 


في انیس والحمعة وانما سمي يوم 


فذلك حين يقول ( خلق السموات 
( كانتا رقا ففتقناهما ) » . ا ۱ : ۰ 

وقال البغوي ي تفسيره عللك قو له تعای رواوحی 5 كل .سماء امرهنا ) قال 
والسدي يعي حلق فيها شمسها وقمر ها. و نجومها 4 وقال. مقاتل واوحئن إلى.- كر 
ما اراد من الامر والنهي وذلك يوم اللحميس والممعة انتهى ٠‏ 9۳ 
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وني الابات إلي. ذكرثا مع حدیث. ابن عباس رضي الله عنهما وما ۳ 8 
الآثار عن الصحابة .و التابعين دليل على ان كل. شي ۶ من العام قد خلق على جبته و 
الأرض. بلقت قبل السماء وما فیها من الشمس والقمر.والنجوم . بل في حديث ۱ 
عباس ,رضي ألله عنهما ان الشمس والقمر والنجوم. خلقت يوم الجمعة وهو جر الآ 
الستة الي خجلق الله فيها الدليقة . . ۲ ۱ ۱ ST‏ 

وني هنا ابل رد على ما زعمه اعداء اله من ان العام کله كان قي واحدة. فاضا 
صدمة فتفرق إلى ما يرى من الاجرام . 0 : 

: المثال السادس عشر زعمهم ان الاجر ام العلوية ممسكة با حاذبية . ذکره الالوسي غنم 
في مواضع كثيرة من کتابه وهذا لا دلیل عليه من کتاب ولا سنة . وما لم یکن عا 
دليل فليس عليه تعويل ٠.‏ وقد. قال الله تعالى ( وإن الظن لا بغ م من الق شيئاً ) وق 
تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم‌ان السمع و البصر و اف اد كلاو لك کان‌عنه‌سوّلا ؛ ‏ 

المثال السابع عشر زعمهم ان في القمر جبالا ووهادا واودية وهكذا الشمس وبا 
السيارات وظنوا ان فيها مخلوقات نحو سكنة الأرض وزعموا ان فيها بحارا وانهارا 
ذكره الالوسي عنهم ئي صفحة ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۲۹ . 0 

ار ی ل ا 
کتاب الالوسي فلیر اجم . ۱ 

+ المثال امن عشر ما في تفر انیم في الشمس و القمر ۰م من انار 50 
ذلك انهم قالوا ان الشمس سا کنة لا تتحر لك اصلا وانها مركز ز العام وان الأرض وکذاسا . 
السيارات و الثوابت تتحرك عليها ذكره الالوسي عنهم في صفحة ۲۳ ۹ 
م نقضوا قوهم هذا فزعموا ان.الشمس حركة علن سین ها . ذکره الالومي: عنهم + 
صفحة ۳۳ و 5 ؛ ثم نقضوا ذلك فزعموا ان الشمس حركة على كوكب من کوا کم 
الثريا . وجوزوا ان يكون لذلك الكوكب حركة على كوكب آخر ابعد منه وهکا 
ل م لا يلم إل له تا . ذكره الالوسي عنهم في صفحة ۳۵ و 2118 008 
ثم نقضوا ذلك فز عموا ان النجوم الثوابت انظمة مستقلة 0 7 لزني عورا 


صفحة 1۸ . 


۱۷۰ 


قلت أما قوم ان الشمس ساكنة لا تتحرك اصلا واا مركز العال‌فهو و 
تقدم ني اول الکتاب من النصوص الدالة على جرياما ودوراما على الارض ٠‏ 

ای مر ی یی اك ۲2 تقدام في اؤل"الكتاب ٠‏ 
E‏ الأرض وثبانها : . . وآما قوهم :ان للشمس تحركة على نف 

و على كوكب من كواكب ابر با فقد د التنبيه على بطلانة مع: الامثاة "غلل انقاه 
كتاب الالوسي . ف 0 

وأما قوهم ناجرم زا | انظمة مستقلة فمعناه اہ ان کل واحد منها بعد مر 
ایتا کالأرض وله توابع من النجوم تدور عليه كما تدور الشمس والقمر والنجوم : 
الأرض . وقد ذك ر الالوسي 5 صفحة 58 عن اهل اهيثة احديدة امهم قالوا 
النجوم الثوابت ان كل واحد منها يعد شمسا لا بری توابعها لبعد الشاسع . 

قلت و انما قالوا بعد شمسا لان عندهم ان الشمس هي المركز الثابت الذي تدور ء 
الارض والسیارات من النجوم فلا ما علیه السلمون من القول بثبات الاره 
واما هي الرکز الذي تدور عليه الشمس والقمر والنجوم . ۱ 

وقد ذکرت ني الثال الثالث عشر عوذجا من هذيان اهل اهيئة الحديدة في : 
و الثوابت .عن الارض واختلاف بعضها عن بعض ف البعد وذکرت الا 

لی بطلان قوهم وفيها النص على ان الکواکب كلها من زينة السماء الدنيا . و 
۱ زينة السماء الدنیا فليس ی له ویدور < 
لامها لو كانت لها توابع تدور علیها لکانت توابعها تخترق. السماء في حال دور 
وهذا باطل 

وائما قالوا. بدوران الشمس على الثريا وان. النجوم E‏ كل و منها. ن 
يتبعه ويدور عليه ۳ درون ان سعة الحو غير.متناهية وانه ليس فوقنا سموات م 
شداد . وقد تقدم.رد .هذا ى الثال .الثالث والمثال الرابع 

وقد قال الله تعالى وال وام واج مد رات ۱ 

لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخر رات بامرة ان ي .ذلك. لآيات .لا 
عون رل هاتين الايتين اشارة الى ان الشمس والقمر والنجوم كلها. نجري.و تد 


۱۷۱ 


على الارض لقيام مصالح لعباد ومعايشهم وهذا ابن الله تبارك وتعالى عليهم بذلا 
5 هذه الاية الاخنرة وني قوله تعالى (وسخر لكم الشمس والقمر داثبین وسح 
لکم الیل والنهار ) وقوله تعالی ( فالق الاصباح وجعل الليل سکنا زالشمس 0 
حسبانا ذلك تقدير العز یز ۳ مرا سك النجوم لتهتدوا با ي 
البر والبحر .قد فصلا الآيات لقوم یعلمون.). 00 
قال قتادة خلق الله النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين 57 
يهتدي بها فمن . تاول فیها غير ذلك فقد اخطأ واضاع. نصنیه وتکلف ما لا علمله : 
ذکره البخاري قي صحیحه تعلیقا خزوما به ووصله عبد بن حمید واین الي .بح 
وغيرهما . . .. .واذا علم هذا فالنجوم الثوابت كلها في فلك واحد تلور فيه لج 
على تر تیب واحد لا یتقدم شي ء منها عن .موضعه ولا یتاخر . عنه کا هو مشاهد : 
وقد قرر ذلك الامام ابو الحسين. احمد بن جعفر بن المنادي وذكر . اله لا لاف . 
العلماء في .ذلك ونقله عنه شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تغالى بت و 
تناقضهم ايضا امهم شكلوا للنظام الشمسي. شكلا في وسطه الشمس ثم عطارد ود 
لزهرة لم لارض ثم القمر ثم اف بخ الى آخر ما زعموه من السيارات ..ذ : 
الالوسي عنهم في صفحة 51 ثم تقضوا ذاك فزعموا ان القمر من سيارات السیار ' 
وليس من السيارات 5 ره الالوسي عنهم ي فى صفحة 5" وقد تقدم ۰ ۱ 
التناقض .بي .المثال الثامن فلیراجم . 1 ا ل 
.لمال التامع عشر. زعمهنم ان الارض. جزم من الاجرام ا 0 الالو 
عنهم ي صفحة ۲۷ i‏ 
وعلل:: هذا الز عم. الكاذب. و الر آي, .الفاسد اعتمد كثير.من ال ات 5 
لذلك بسمون الارض الک و کب الازضي. 
ولازم هذا القول ان تكون الارض من جملة الزينة الي زين اقا ۱ 
وجعلها رجوما الشیاطین ‏ . وهذا من ابطل الباطل . . و کیفب تکون «الار ض: 
من الاجرام السماوية وبينها وبين السماء مسيرة خمسماثة عام. لخدا لاعتو لق 
ادنی؛مسکة من عقل. ب. ۱ ۱ و 


رش 


وقد. ققدم التنبيه على هذا الط الكبير عند قول ااصواف ان لو نا ۹ اروت 
صو را تلف زاونية | ی الکو .کب الارضي فلیراجع 54 5 

واذا كان حاصل الميثة احديدة ما ذكرنا من هذه الامثلة 5 يقال اما قوعة 
البرهان وان القرآن يعضدها . هذا قول باطل مردود . والصواب انبأ عدعة البرهان 
والقرآن شاهد ببطلاما 

الامر الثالث من اخطاء ااصواف ز عمه ان اهل الميئة الجحديدة مسلمون 3 
! کترهم بالتقو ی و الضلاح 

٠‏ واخوات: ان يقال هذا وله و تلنیس على الجهلة الاغنباء وليسن ن الامر كنا زعمه 
الصو اكت , فان اهل اطريئة الخديدة ليسوا .من السلمین واعا هم من فلاسفنة الافر نخ 5 
وقد صرح الالوسي ف صفحة ۲۳ من كتابه :الذي شماه (ما دل عليه القرآن ما 
يعضد اشيئة الحديدة) امهم هرشل الانكليزي .واتباعه اصحاب الرصد والزيج الحديد 
و امهم هم الذين نخيلوا خلاف ما ذهب اليه الاو لون ' ي امر اطيئة وقالوا بان الشمس 
مر كز وان الار ض و النجوم داثر ة حوضا : 

وذكرهم ايضا ف صفحة ۲۳ وا٤‏ ووه و ٩۹۵‏ واشار اليهم ف مواضع كثيرة 
سوى هذه :ا موضع وسمی منهم هرشل ي صفحة ۳ و ۳۶ و وسمى منهم ايضا 
في صفحة ۳۳ و۳4 اولبوس وهاردنق وبياظي وسمی . منهم محمد رشید. ر ضا 
وسروف .وقد ذ کر محمدفر دو جدي بي داثر قالعارف منه مکو بر نیا الب ولو یی و ترخوبراهي 
الداعار كي یوکار وغا لیلیه‌و نيو تن الانجليزي وهرشل. الانجليزي . ..ومتهم ایضا دازوين 
0 . فهولاء الفلاسفة كلهم م ن الافرنج و هم اساطين"الحيئة احدبلة . واقواخم 

ي الي اودعها الالوسي. ي کتابه.الذي سماه (ما دل عليه القرآن مماء.يعضداطيئة 
الجديدة )فهل يقول الصواف الهم مسلمون معروفون بالتقوی والصلاح . أم 
بحيب .به عن قوله الذي ل یتبین: 0 وفيما پترتب عليه من الحكم لا عداء الله تعالى 

فان ادعى امهم غير هولاء الذين سما هم الالوسى وغيره فاطوابت ان تقال-انت 
اما اعتمدت..على کتاسه الالوسي وما نقله عن علماء اهبثة الحديدة . والالوسي لم 


ذا 


۱۷۳ 


ینقل عن احد من علماء المسلمين في. امر. الهيئة. الحديدة شيئا ولا ادعى. ان علماء اطيئة 
الحديدة مسلمون . وقد صرح ني صفجة,۲۳.ان هزشل الفیلسوف واتباعه هم اصحاب 
الرضد والريج الجديدة وانهم .هم الذین تخيلوا حلاف ما ذهب اليه الاولون:في امر 
الحيئة وقالوا.بان.الشمس. مركز وان الارض والنجوم .دائرة حوها . وهذا صريح في 
.تعيين :اهل اليئة الحديدة وانهم من الافرنج لا من المسلمين ا 
....وفيه ابطال لا يدعي به الصواف ي غيرهم : ان ادعى ذلك م 
ولو فرضنا ان اهل الميئة الحديدة مسلمون ومعروفون بالتقوى والصلاح کا زعمه 
الصواف لا كانت ظنومم وتخرصائهم ني السموات والارض والشمس: والقمر 
والنجوم رد من اجل اسلامهم وتقواهم وصلاحهم . واا هي مردودة عليهم 
لمخالفتها لمدلول الکتاب والسنة واجماع السامین . ۱ 
: وقد ذكرت تسعة عشر مثالا ما نقله الا لوسي من الاقوال الباطلة. ونبت على 
بطلا مما فليراجع . 

الامر الرابع قوله ان راي لل مي هو الكفاية في رد الامر الى نصابه وبيان احق 
الصراح وصوابه 

۰ و اخواب ان“يقال .ليست :الكفارة في اقوال الرجال و آرائهم واعا الكفاية بي کتاب 
الله تعالى: وسنة رسوله :صل .الله :عليه وسلم فهما الیزان العدل الذي توزن. به. قوال 

الرجاك وا راهم "فما وافتهما فهو حق مقبول وفا خالفهما فهو باطل " مر دود 

وقد اضطرب قول الالوسي فيما نقله غن اهل الميئة الحديدة . فقي بعض الواضع 
بوافقهم ويتعسف ي. ی تطبيق الآبات علىما يوافق اقومم . وي بعض 
اقوامم .ويسكت وني بعض الواضع خالفهم ويقول انه يجب الزرجوع في هذا الى 
ما دل عليه الکتاب والسنة و وانه لا يسلم هم الا ما لم بلزم منه حذور ف - . وهذه 
الواضع الي. خالفهم فیها وقال انه يجب الرجوع الى ما دل عليه الکتاب والسنة هي 
الي رو الام فيها الى نصابه واتى يان الحق و صوابه . وما سواها فهو باطل مردود. 
ليجالفته لدلول الکتاب والسنة و اجماع المسلمين 

وقد ذکرت کا م من اخطائه. ني اول هذا لنصل.ونييت عل نبا ای 


۱۷ 


5 الامز الخامس قو له ان . علماء الاسلام ود نطمّو | 3 نقله الالوسي .عن 8 اطيئة 
الحديدة قبل. ان يكون للکفار و الشر کین علم. “فلك ولا نظر نی ا 
والحواب ان يقال ليس هذا يضحيح و اعا هو بي .الحقيقة مکابرة و نمويه علی. ضعفاء 
البصيرة 5 اد من العلوم ان اول.من تكلم 2 علم الحيئة .و النجوم هم :فلاسفة: الیونان 
وكانوا قبل زمان المسيح بدهر طويل وكانوا 00 تعبدون: الکوا کب والاصنام 
و ينقل عن احد من سلف الامة وائمتها م ن الصحابة والتابعين و تابغيهم : باحسان 
7 تكلموا ٤‏ عام اة بشىء حى عربت ی زمن المأمونفظهر الکلام فى 
م الفلك وال جوم مد خا لزان وغ يكن يعاينه ويشتغل به الا الفلاسفة والمنجمون 
هم من افل. الناس حظا ی في الاسلام ۳ و کشر منهم بظهرون الاسلام .رما فا وتقية 9 
ومنهم من هو اضعل‌الاسلام والمسلمين من اليهود والنصارى كنصير الشرك الطو سي 
واین سينا وامثالهما من رؤساء الفلاسفة الذين ينتسيوت الىالاسلام وهم غاية اليعدعنه. 
و يذ كر عن ادل من علماء الس سن ولا الفلاسفة المتسيين الى الاسلام انهم 
قالوا بثی ء من اقوال اهل الميثة الحديدة سوی القول بكروية الارض . ولیس اهل 
الميئة الحديدة اول من قال بذلك حى ينسب القول به اليهم . واعا هو ما ثور عن 
علماء المسلمين . وقد تقدم كلام شيخ الاسلام اي العباس ابن تيمية رحمه .الله تعالى 
في ذلك . وما ذكره من الاتفاق على ذلك ي اول الكتاب مع الادلة على سكون الارض 
واستقرارها وكذلك ما نقله عر 58 الجسين بناانادي أنه جكى الإجماع على ذلك فلم راجع 
و قد کان القول سكون ۳ واستقر ار ها وجو الشمس والقمر والنجوم هو 
المعروف عند السلمین ۲ 
و قد حکی القرطي اجماع المسلمين وأهل الكتاب E‏ 
وأول من قال لاف هذا هو كوبرنيك البولوني واتباعه من الافرنج E‏ 
محمد فريد وجدي في كتابه دائرة العارف . ثم قال به هرشل الانكليزي واتباعه .من 
الافر نج كما | صرح بذلك الالوسى 5 صفحة ۳ من كتابه الذي كان الصوااف ينقل 
منه ویعتمد عليه ۱ 
وکان كوبر نيلثفى آخر القرن‌العاشر سن الهجرآة :كان مولد هرشل فى سنة ۱۷۳۸ 
ميلادية ومات في سنة ۱۸۲۲ . 
۱۷۵ 


و هرشل .ؤاتباعه هم الذین ۰ كان 1۱ ومي ينقل علوم و تعسف ی ص يق ی الآيات على م ۰ 


دوافق اقوالهم . .وليسوا من علماء الاسلام كما قل ز عمه الصوافت و الما هم من : آعداء 


الاسلام , ولا نحلو لواف في زعب فهم من أحد أمرين . إما إرادة التمويه واللبیس ‏ 
على الجهلة الاغییاء عا لا حقيقة .له نفس الامر 5 وإما شدة الغباوة فيه حيث 5 | فهمه: 


عما صرح به:الالوسي e‏ رج و ود وه وه من کون آمل ی 


الجدية من الافر نج ۱ ۱ 
الامر السادس ما نقله الصواف : عن الالوسي عا عن أهل ال تة الحديدة, أنهم 
قالوا ان الارض. چرم من الاچرام | لسماو ده وانها تا بعة للشمس ودائرة حولها ون 
النجوم ال ثوابت انظمة مستقلة در ی .نها شمسنا كما ترى هی من عندنا أي نقطا الامعة 


نيررة في القبة الزرقاء .:وأن الارض كروية الشكل وإبها سان في الفضاء وان لها حر كة 
بومية على محوره ا : الشمس ل يخالف 
ما عليه هل الهيئة اليوم . 
و الحواب أن يقال كل ما 5 ههنا 5 سوی القول e‏ الارض:. وقد 

تقدم ابر د عليه ي ماج كثيرة فأغى عن ! ٠‏ اعادته ههنا. ' 

:لامر السابع ما م نقله الصواف عن الا اوسي أنه قال وي الختر ر لا خحاق الله الارض 
جعلت تمك فخلق الخبال فألقاها E‏ فاستقر ت » الندیث. قال الالوسي وهذا لا يناي 
تفر کف" الازخن اليومية والستوية الى قال بها اهل الطيثة فان الله تعالى لو ۸ یخی ف 
الار هن :ابال -.لادت ٠‏ فلما القی فیها الروانتي وهي الحبال انتفی ذلك . ووجه کون 
الالقاء مائعآ من اضطراب الارض اليا کسفية على وجه الاء والسفينة اذالم يكن فيها 
TT‏ وان وضعت فيها اجرام ثقيلة تستقر 
فکذا الارض لو لم يكن عايها هذه ابال لاضطر بت فالحبال بالنسبة الها کالا جرام 
الثقياة الوضوعة في السفينة بالنسبة 'اليها » والمقصود ان جعل ا فنها لا يعار ض 
خر کنها بوجه من الوجوه ‏ فا | ان السفيئة اذا كان فيه | اجرام ثقيلة عنع را 
ومیلها من جانب الى جانب لا يناي حر کتها . ۱ 

وت ان يقال ان انبر القن که الالوسي حجة عليه فان فبه ان ن الارض 
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و 


كانت تيد فلما القيت الحبال عليها استقرت . وهذا نص في سكون الارض وثباما . 
والاستقرار ينائي السير والحركة هما لا يخفى على من له ادنى علم ومعرفة . 
وأما تشبيه الارض بالسفينة على وجه الاء وانها اذا وضعت فيها اجرام ثقياة لم نع 
حر كتها وسیر ها فهو تشبيه غير مطابق لان الارض قد ارسيت بالحبال من جميع نواحیها 
والحبال متوجهة بثقلها نحو المر كز الذي هو وسط الارض فصارت للارض كالاوتاد 
الي تمنعها من ار كة ولهذا قال الله تعالى رام تجعل الارض مهادا . والحبال اوتادا) 
قال ابن منظور ني لد.ان العرب واوتاد الارض الال لاما تثبتها انتهی 

واذا كانت الحبال اوتاداً للارض فالتشبيه المطابق هو تشبيهها بالسفينة الى قد 
وضع فيها ما یثقلها واوتدت بالاو تاد في مرساها فوقفت فيه ولم تتحرك . ۱ 

وأما قول الالوسي ان السفينة اذا وضعت فیها اجرام ثقياة تستقر فکذا الارض 
لو لم يكن عليها هذه الحبال لاضطربت ‏ الى ان قال 

ان جعل الرواسي فيها لا يعارض حر كتها بوجه من الوجوه فجوابه ان يقال ان 
اضرا بای الي وار كه كا هو روف في الغ المرشد قال ى امون 
وشرحه قر بالمكان يقر بالكسر و الفتح قراراً وقروراً وقراً وتقره ثبت وسكن فهو 
قار كاستقر وتقار وهو مستقر انتهی . 

واذا كان الاستقرار معناه الثبات وااسکون فاستقرار الارض الذ کور في ابر 
التقدم معناه سکومما وثبانها وذلاث يناي حرکتها وسيرها. و کذلاث استقرار السفينة 
معناه وقوفها وثبانها في مرساها وذلك يناي حر کتها وسیر ها . 

وأما ان يقال في السفينة الساثرة اذا وضعت فیها الاجرام الثقيلة الي عنم اضطرابها 
وميلها من جانب الى جانب الها مستقرة بي حال سير ها وجرياببها في الاء فهذا لا يعرف 
ني لغة العرب . ۱ ۱ 

وقد حاول الالوسي الجمع بين استقرار الاض وحر كتها واستقرار السفينة 
وحركتها وذلك خطأ مردود من وجهين . احدهها مخالفته لخة العرب . والثالي 
جمعه بين النقيضين . 

الامر الثامن قوله فهل رأيم کلاماً أصرح من هذا الكلام في كروية الارض 
وحركتها, 0000 

(1۲) ۱۷۷ 


والجواب ان يقال اما كروية الأرض. فقد تقدم ما هو اصرح امنه في كلام شيخ 
e‏ أي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وما نقله عن آی‌الحسین ین دادن ذلك. 

دا 7 فقد .تدم رده و يان بطلانه وذكرت. .هناك الاداة من الكتاب 
والسنة على ات الار 3 0 . وما كاه الشيخ عبد الّاهر ن اايغدادي 
من 8 سنة على . وكذلك ما حكاه قرطبي من اجماع اع الدلمین وأهل 
الكتاب على ذلك . 3 ۳7 ورضح ما ذهب اليه لعي اف وجادل د من اقول 
اباطل لیدحض به الحق ا ۱ اا 
| الأمر التاسع قوله أليس هذا من مفائخر علمائنا. وتوفيق الله هم دوه العلوم 
الكونية . 1 1 ۱ 


والمواب ان يقال كل ما نقله الصواف من الالوسي 1 ما له لااوبي عن 
اهل الحيئة الحديدة وهم كوبر نيك البواوي وه رشل الانكايزي وآتباعهتا من فلاسفة 
الافر نج . فهؤلاء هم عاماء الصواف الذين يفتخر بهم .ويثي عليهم ور العلماء 
مؤلاء . وهم 3 ا مخذولون ولیسوا موفةين . : 

ويقال أیضا لیس ما قاله اهل الميئة الحديدة ني ا داوم الكونية صوابا و قولا"سدیدا 
حى بفتخر بهم الصواف وشي عليهم . واعا هي ڪر ات وظنون كاذبة آوحاها 
الشيطان اليهم وخخدعهم بها ودع بها عا لى ایدم وأيذي" أتباعهم . ا بشر ار كيرا 

فخالفو.ا لاجلها نصوص : الکتات واأسنة” على جزيان " الشمس ووجود إممراة 
السیع . وخالفوا ابضا ١‏ ادا لكيرة من الکتاب تب وا املع لى تبات 
الارض واستقرارها . 2 

الى غير“ ذلا 6 ن "قو اهم التخالفة"1ا دك" غلیه ااکتاب: وال 0 ترصو ٤‏ - 00 
التنبيه. على ذلك فى مواضعه: . م 

ولق ان احداً من علماء المسلمين سبق اهل الهيئة الجديدة ال ها لت فق 
التخر صات فى الارض و السموات و اشمس و القمز و النجوم.! لكان ذلاك رتسا 
على من قاله سم بذلك. الذم م والتچلایر من قو ه. . ول .يكن . ذلك منقية وفضيلة 
يفتخر ہا ويثي على صاحبها ۳ ذهب اليه ااصواف . 

الامر ااعاشر قوله.ان ي کتاب الا لوسيي. من الكلام الواضح الذي يدل و ما 
من د العلیا تي العلوم الكونية وحر کات الافلاك رحمهم الله وجزاهم عن ' 

4A 


الاسلام خير الجز اء . ۱ ۱ 

والمواب أن يقال ان غالب ما ينقله الالوسي عن اهل اليئة الحديدة 
للکتات وال .2 واجماع السله‌ین . وقد تقدم ایضاح ذلاك في مواضع كثيرة 
كان عالفاً لاکتاب والداة واجماع اابلمین فهو بعرد من الوضوح غاية 
وقد يلغ الدر کات السفای تي السقوط و ال يخبط . فابعد الله آعااءه م ن أهل ال 
5 عما أدخلوه على آمل الاسلام من التخر صات و ااظنون الکاذبة شر " 
کانوا کما قال الله تعالى في اسلافهم (قد ضاوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا د 


السبيل. ) 


و لعا فهل تدري أيها الصو ف على من تر حموتسأل الله ان بهم عن الاسلا مخ 


انهم اعداء الله من فلاسفة الفرنج . واولهم كوبرنيك البولوني م اتباعه من 


ومن اعيانهم تخود ار بي الد نمر کي و کبار وغاليله ونيو تن‌الانجلزي وهرشل الا 
و دار و ین الا نجایز يو ۳ موس‌الانجايزي بو هار ذنق »و بیاظطی وسروف فهولاء كا 

ج وهم اساطين الهيثة الجضديدة e‏ هي الي او دعها الا! وسي ٤‏ کتا 
سماه 3 دل عليه القرآن ها يعضد الهيئة الجديدة ) وقد تقدمت الاشارةإلى ذلا 
في الامر الثالث والامر انحامس ( فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة. وان كنت 


قال الصواف :. احاطة ااسماء بالارض و القول بالحاذبية . ثم نقل عن الا 
ذكره في صفحة ۱۰۹ في تفسير قوله تعای ( ومن آياته ان تقوم السماء و الارضص 
وما ذهب إليه أهل الهيتة التاعرون من أن قيام العالم العلوي .والسفلی با 
الف الایة 0 فالله سبحانه هو الذي اودع تلك ابحاذبية وبامره كانت . وا 
ان الار ضص 2 إلى السماء الدنیا كحلقة ۳ فلاة و هما بالنسية إلى الع رش كذ 
قال 0 ا للا بحیط شی ء من علمه اج 


۱۳۹ 


وامواب ان بقال آما ما ذکره الالوسي عن اهل لحيئة المتأخرين من ان قيام العال. 
العلوي والسفلي بالحاذبية فهذا لا دلیل عليه من کتاب ولا سنة : وما م يكن عليه دلي 
فليس عليه تعويل . وقد تقدم التنبيه علی ذلك قريباً . ش 

وما ما ذكره من احير 2 عظم | السماء الدنيا بالنسية الى الارض فهو غاط 
و لفظ الحديث عن الي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه سأل الني صلى الله عليه وسل 

عن الكر سي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم , والذي تفسي بيده ما السموات 
السبع والارضون السبع عند الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وان فضل العرش : 
على الكر سي كفضل الفلاة على تللك ی الحلقة ) رواه ابن مر دویه . وقد تقدم هدع 
ذلك في اول الفصل الذي قبل هذا الفصل . ۱ 

وأما قو له فسحان من لا حيط بشيء من علمه احد فهو طا ظاهر ويلزم عل 
هذا الاطلاق ان يكون بنو آدم | كلم جهالا الانبياء فمن دو مم . جنك ك الاک 
و مومنو ان ١‏ . 1 

و ااصوابت ار تبات ما أثبته الله تمالی من احاطتهم ۸ ۷ ن علمه ا شاء ان بر ۱ 
قال تعالى ( ولا حیطون بشي ء من علمه لا عا شاه ) نکل ما بعلمه ید من العا 
ااصحیح فهو ما اطلعهم الله تعال عليه من علمه وشاء ان يعلموه 5 قال الله تعا. : 

( لکن الله يشهد عا انزل )اليك انز له نعلمه ) قال ان کثیر اي فیه علمه الذي ا 
افع العباد عليه من البينات والمدى والفرقان وما به الله ویرضاه وما یکره 
ويأباه وما فيه من العلم بالغنوب من الماضي والستقبل وما فيه من ذ کر صفاته تع 
القدسة الج تي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب الا ان يعلمه الله به انتهی . ۱ : 

وقد قال الله تعالى ( ويعلمكم الله وال بكل شي ء عليم ) وقال تعالى بر ء 
الملائكة ر قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اناك انت العليم الحكيم ) . ۱ 

وروی الامام احمد والبزار والطبر اي في الكبير والاوسط عن أي الذرداء !رص 
الله عنه قال سمعت ابا القاسم رسول الله صلى لله عليه وسلم يقول و ان الله عز وج 
بقول با ۳ ر الي باعث رعد لك امة ان اصاییم ما یود حمدوا وشكروا وان أصاءٍ 


۸۹ 


ولا علم قال اعطيهم من حلمي وعلمي » قال الحيثمي رجال احمد رجال الصحيح 
غير الحسن بن شوار وألي حلبس يزيد بن ميسرة وهما ثقتان . 

وق صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ني قصة موسی والحضر 
علیهما السلام قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة او 
نقرتين فقال انلضر ما علمي وعلمك ني علم الله الا مثل ما نقص هذا العصفور من 


هذا الیحر 5 


ا 


ونقل الصواف عن الالوسي انه قال وأما الارضون السبع فقد حارت فيها عقول 
المفسرين وذكروا فيها اقوالا كثيرة وقد جعلها الله تعالى مثل السموات والمثلية تصدق 
بالاشثر اك في بعض الاو صاف . فقال الحمهور الثلية هنا في كوا سبعا وکومما طباقا 
رعضها فوق بعض دين كل ار ض وارص ماف كما دين السماء والارضص وف کل 
آرض سكان من حلق الله عر وجل لا يعلم حقيقتهم الا الله تعالى ۰ وورد في بعض 
الاخبار ي كل ارض فى کنبیکم و آدم کادم ونوح کنوح و ابر اهیم كابر اهیم 
وعیسی کعیسی . والراد ان في كل ارض خلقاً يرجعون الى اصل واحد رجوع 
بي آدم 2 ار ضنا الى آدم وفيهم افراد ممتازون على ساثر هم کنوح وابر اهم وغير هما 
فينا.. وقول الحمهور هذا اصح سائر الاقوال وهو ان بين كل ارض وارض من 
السبع مسافة عظيدة وني كل ارض خلق لا يعام حقيقتهم الا الله عز وجل ولمم ضياء 
يستضيئون به . ويجوز ان يكون عندهم ليل ونبار ولا يتعين ان يكون ضیاژهم من 
هذه الشمس ولا من هذا القمر . 

والحواب ان يقال أما کون الارضين سبعا مثل السموات فقد دل عليه قول الله 

ودات على ذلك ايضاً الاحاديث الكثيرة الي فيها اثبات سبع ارضين . 

ودل قوله صلی الله عليه وسلم ومن اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به 


1۸۱ 


يوم القيامة الى سبع ارضين » على ان الارضين بعضهن فوق بعص . ودک ابو 
بكر الانباري الاجماع على ذلك . 

واما تقدرر المسافة ن کل ا 5 جاء و ی ی الحديث الذي رواه الامام الحمك, 
من حديث قتادة عن ن الحسن عن الي هر در ة رصي الله عنه عن الني صلى الله أغلية 
وسام ان دين کل ار ضين سرعما E‏ عام 3 ورواه المر مذي وعنده ان نين کل ارضين: 
یی ها 2 ىتنك وقال ار مذي حديث غريب 5 قال ودروى عن ايوب ویو اس س ع 
وعلي بن زايد امم ة لوا م يه بجع الحسن من | لي هر بره . ورواه این جرار .من حديث 
سعید بن الي عرو بة عن قتادة مر سلا.. قال ان کثبر ولعل هذا هو الحفوظ 

5 و هذا ابر م اح اسناده زاه بعتم علية ٤‏ تقدیر الى یاف دين کل ار ضين .: 


و اما ما فيه من تقددر ا ,491 بين السماء والارض تحمسما 4 عام م فهو 19 کت ص‌ یت ۱ 


عبد الله بن عمرووابن مسعو د والعياس س واي سعید رضي الله عنهم تقدمت e‏ 
اول الکتات . 
وأما قوله وي کل ارض سکان من بخاق الله عزوجل لا يعلم حقيقتهم الا الله تال 
فجوابه ان يقال اثبات السکان ي ٠‏ كل ارض غير الارض العليا يحتاج الى دليل من 
كتات الله أو من سنة , رسوله صلى الله ۳ ولا دايل على ذلاك 
.و آما الاثر الروي في ذلك من طريق أي ي اشح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
انه قال في کل ارض ذیی کنبیکم ال ند . فهو اثر منکر جدا . قال الب يقي هو شاد 


بجر ة ةلا اعلم لاي الضحى عليه متا 0 8 5 ر ابن كثير < مه الله تعالى قُ البداية 
ا 0 آنه محمول ان صح ۳ ص ن ابن عباس J.‏ صي الله عنهما على اله احذه من 
الاسرا 


E‏ لا شت ډه شي ء والله اعام 

و زا | قرله و لهم ضياء يستضيئون به ويجوز زان يكون عندهم ليل و مهار ر ولا نتعين 
أن یکون ضیاژهم من هذه الشمس ولا من هذا "القمر. ۳ 

٠‏ فجوابه أن يقال كل هذه تخرصات لا دليل عليها من ن کاب ولا سن وما ل کب 


۲ 


دليل فليس عليه تعويل . وقد قال الله تعالى (ولا تقف ما ليس لاك به علم ان السمع 
والبصر والفؤاد کل او للك كان عنه مسئو لا ( 


فصر ”| 


قال الصواف لقد رصد اسلافنا القمر قبل أهل الشرق والغرب واهتموا اهتماما 
شه . ويظهر ل انه لو کاات. لهم من الو لو ساز ثل م مالعلمناءالفلاك 2 هذا 


عجیبا بتحقیق الامر 


العضر لاو ۳۹ وا الصعود اليه لکشف امر 3 وتعحقيق الحكم فيه 5 وقد جاء ف کتاب ادل 
عليه الت آن صفحة ۱۲۹ وقد غلب على ظن ا کنر اذل الحكمة الحديدة ان القمر عالم 


کعالم ار ۳9 هذه و قره جال و تحار و رز عون الهم کول ھا بواسولة ار صادهم وهم 
مهتمود دالس تی 2 نحقيق الا مر فيه . هذا ما قاله مو ى الكتاب قبل ما بقرت دن 
حمسي سنة و نقله ع قلماء ماد فالوه ق ماخ الل . وارجو ان باشت القارء 

یں ون اقلق کن ۶ و از چوا ري 
الى عبارتین وردتا في هذه الفقرة الي ن نقلتها. من الكتاب . الاولى ان القمر عالم كعالم 
الد 


ارضنا 507 وفيه حيال ونحار وامم 56 ۳ 0 9 ا 50 الثانية قو له وهم 


مهتمون بالسعي في تحقيق الامر فيه . ألا تدل هاتان العبارتان على العجب العجاب 
الذي وصل ١١‏ الله علماء السلمین فنذ قرون :"ما كان الواجب علینا ان 9 ما 0 
من حو مم العلمية المستفيضة ني علوم الكون والفلك وغيرهما . وهل.سار علماونا 
3 هذا الطريق الا يامر من الله ووحي من فهم کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عایه 
وسلم . والله تبارث وتعال ی يوك وهو. حاطب رموله ایخاطب الناس 
رقل انظروا ماذا ني السموات والازض ) فهل المراد جرد النظر للتفرج a‏ 


و التسلي ام هو النظر للحت 4 ۳ والتحقيق و الااعتبا 3 و الاد کار 


واطواب ان یقال اه من الصحابة ولا التابعین .ولا تابعیهم باحسان 
ولا اثمة العلم والهدی من بعدهم ير صدون القمر ویرجمون بالغیب عما فيه وحاشاهم 
من التخر صات واتباع الظنون الكاذبة . . ولو كان رصد القمر والبحث عما فيه 


۱ Af 


وائمة لملم راشي من E‏ ۱ 
وقد غلب على ظن أکتر أهل الحكمة الحديدة إلى آخر كلامه . وذكر الالوسي أيض 
في صفحة ۱۰۱ و ۱۰۲ ان أهل الارضاد اليوم کشفوا في في القمر جبالا وو هادا 2 
و هکذا الشمس وسائر السیارات و ظنوا ان فیها خلوقات عو سكت الأرض وزعمزا ان 
فیها مارا وانهاراً . وصرح الالوسي أيضاً في عدة مواضع من کتابه ان آهل اهيثة 
الحديدة من فلاسفة الافرنج . وصرح في صفحة ۲۳ امهم هر شل . واتباعه . 
وذكر محمد فريد وجدي في دائرة العارف ان غالبلیه هو الذي اخبر ع النظار. الفلكي 
فر صد به القمر فرأى فيه الحبال والاودية والظلال الكثيفة الممتدة على سهوله . . . 

قلت وكان غاليليه بي القر ن الحادي عشر من ٠‏ اشح رة وهو الذي نشر أقوال كوبرنيك 
البولولي . 

فهولاء هم اسلاف الصواف الذينا رصدوا القمر و اهتموا بتحقیق الامر فيه : وبس 

ما رضي الصواف E‏ کو برنيك وغاليليه وهرشل واتباعهم a‏ 
الافر نج سلفا له . 

وأما قوله وقد غلب على ظن أكثر أهل الحكمة ابحديدة أن القمر عالم كعالم ارضنا 
ل ا يا و تا ارصادهم وهم مهتمون بالسبي 
2 نحقيق الاعر 

فجوابه ان يقال ما ذک ۳ عن أهل اطيئة الحديدة كله حرص ورجم بالغیب 

من این هم أكتشاف القمر وتحقيق الامر فيه وهو ي السماء دم ص القر آن وبين الا 

و مسر 5 خمسماثة سنة 008 عاجزة عن | کتشافه من هذا البعاد الشاسع 
و نحقيق الأمر فيه ۹ 

وقد انفق بعص كبار الدول في زما مادنا اموالا كثيرة وبذلوا غاية احهد ا 
الوصول إلى Es‏ فيه فم ۰ بستطیعو ه بدا ري 
إلى القمر ۱ 2 


۱۸ 


1 


وأما اطلاقه و صف الحكمة على فلاسفة الافر نج فهو خطأ ظاهر . . . والصواب امم 
أهل الغباوة واحهل الكثيف » وقد تقدم التنبيه على هذا مع ذكر اخخطاء الالوسي . 

وأما قوله ونقله عن علماء مسلمين قالوه قبل مثات السنين . 

فجوابه ان يقال هذا غلط فاحش لان الذين نقل عنهم الالوسي ني شأن القمر ما نقل 
ليسوا بمسلمين وانما هم اهل اطيئة الحديدة » وقد ذكرت مراراً ان الالوسي صرح 
ني عدة مواضع من كتابه ان أهل اميثة الحديدة من فلاسفة الافر نج . وصرح في صفحة 
۳ امهم هر شل واتباعه . 

وقول الصواف امهم قالوه قبل مثات السنين ليس بصحيح لان هرشل واتباعه انما 
كان زماءهم من نحو مائي سنة فاقل . وانا نتحدی الصواف ان يسمى لنا علماء المسلمين 
الذين نقل عنهم الالوسي ني شأن القمر مانقل . وان يذكر كتبهم الي ذكروا فيها 
ذلك ان كان صادقاً . وما ابعده من الصدق . 

هذه وفيه جبال وحار وام احسوا با في مراصدهم . والثانية قوله وهم مهتمون بالسعي 
في تحقيق الامر فيه . 

فجوابه ان يقال وهل ظننت ايها الصواف ان هاتين العبارتين من كتاب الله تعالى 
أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حى ترجو من القراء ان يلفتوا نظرهم 
إليهما . وأي فائدة للقراء في تخرصات اعداء الله وظنونهم الكاذبة وما اوحاه الشيطان 
إليهم حتی يلفتوا نظرهم إلى ذلك بل الحق انه ينبغي للقراء الذين عافاهم الله تعالى من 
اتباع الظنون الكاذبة إذا وقفوا على مثل هاتين العبارتين ان محمدوا الله الذي عافاهم 
ما ابتلى به المتخر صين التکلفین م لا علم هم به وما ابتلى به اتباعهم من جهال 
المسلمين الفتونین بزخارفهم وهذيامم . 

و آما قوله ألا تدل هاتان العبارتان على العجب العجاب الذي و صل إليه علهاء السلمین 
من قرون . ۱ ۱ 

فجوابه ان يقال قد ذکرنا ان الذين تخر صوا ني القمر وزعموا فيه ما زعموا لیسوا 
بعسلمين واعا هم من فلاسفة الافرنج وهم أهل الحيئة الحديدة ومن اوهم کوبرنيك 
البولوني وكان ني القرن العاشر من الحجرة . ثم كان بعده كبلر وغاليليه وكانا في 

1۸٥ 


مرن الحادي عشر من 0 ثم هرشل الانكليزي واتباعه وکانوا ى ا الثاني عفر 
والقرن الثالث عشر من الهجرة . ولو فرضنا ان ا حداً من المشلهين.” تخرص اي القمر, . 
منذ قرو ن وقال فيه عا قاله أهل اطيئة. ا .فيه لا کان تخر صه. فيه .مقيؤلا: من ن آجل 
إسلامه بل ذلك. مر دود لا فيه 1 0 بالغيب .واتباع الظن . وأي . فائدة للمسنلمین 

ني التخرصات والظنون التى ما انزل الله بها من سلطان . ۱ 
ويقال أيضاً لبس یت العجات من 00 نتخر صون في القمر ویرجمون بات 
عما فيه فما هم عليه من الكفر بالله تما لى اعظم من 2 رصانیم وظنو ہم ي ی القمر ٠.‏ وإتما 
العجب العجاب من رجل مم دنتسب اه له ويتصدر للتدريس والارشاد وهو مع 
هذا .يصدق اعداء الله في خر صام وظنونهم الك اذبة ولا یتورع .من الافتراء لتأبيك: ابول 
الباطل الذي هو مفتون به . فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 

یقضی على الرء في أيام منتنه حى پری»حست ما ليس بان ۱:۰ 

وا ما کان و علا ان نتمم ما بدأوه من عونمم العلمية ني علوم الکوت 
والقلك . ا 
فجوابه بان يقال إذا كنت تری ذلك و اجب عليك فاذهب إلى القمر وغیره من الاجرام 
العلوية و عم ما بدأة اسلافلك آهل الحيئة احدیدة هن الز اعم الباطلة والظنون الككاذية 
فيها : ولا فی علياك ان من ترك الوااجب عليه فهو 7 غير ك فانهم قد وقفوا حیت: 
وق بهم فما جاءهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم:تلقوه بالقبول والتسلیم 
وما منکت الله ورسؤله له عنه سكثوا عنه وم يتكلفوا ما لا علم لهم به لعلمهم ان الله تعال 
قل 7 عن ذلك 1 قوله ( ولا 2 ثقف. ما لیس لك به علم أن ا وابصر و والفؤ د كل 
او للف کان عته مسئولا ) . a‏ 

وأما قو و سار علماؤ نا في هذا العاريق زد بامر من الله ووحي من فهم اب 
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الله وسنة رشوله صلى الله عله ۳-9 
فجوابه ان يقال علماؤك من ن أهل أطيئة ابديدة ) پسیروا فیما ز عدوه‌عن القمر وغيره 
من الاجرآم العلوية على اعر من الله تعالى ووحي من فهم کتات ألله و سنة رسوله صل 
علي وسلم 4 ارو رد ظو م وازصادمع اي لاف من الح شم شيا . 


A 


وقد صرح الألوسي بذلك في قوله . وقد غلب على ظن کنر أهل الحكمة الحديدة: ان 
القمر.عالم كعالم ار ضنا هذه وفيه جبال وحار ویز عمونامم بحسون بها بواسطة ار صادهم 
فذكر انهم ساروا على جر د الظن وما تقتضيه الار صاد لا على امر من الله تعالى ووحي 
من فهم کتابه وسنة رسوله صل الله عليه وسلم . ۱ 4 5 ۸ 

وذکر الالوسی ایضاً ني صفحة ۲۳ ان هرشل الفیلسوف واتباعه اصحاب الرصد 
والزیج ابحديد یلوا حلاف ما ذهب إليه الاولون نامر افیتقوقالوا بان الشمس مركز 
والارض وكذا النجوم دائرة حوها . ا 

وهذا صريح ي ان أهل الميئة الحديدة انما ساروا على جر د التخيلات وهي التخرصات 
والظنون الكاذية . لا على امر من الله تعالى ووحي من فهم كتابه وسنة رسوله صلی الله 
عليه وسام . ويازم على قول الصواف ان يكون الصحابة والتابعون وتابعوهم باحسان 
قد تركوا العمل بامر أمر الله به وم يفهموا ما جاء ني الكتاب والسنة عنه . وان الذين 
عر وا كتب اليونان وعملوا رصد الكواكب ف زمن الامون وما بعده هم الذين عملوا 
عا اهمله الصحابة و التابعون وتابعوهم > وفهموا من الکتاب والسنة ما لم يفهمه الصحابة. 
والتابعون وتابعوهم . هذا ما يقتضيه كلام الصواف کا لا يخفى على من له ادنى علم وفهم 

ولا يخفى أيضاً ما بقتضیه كلام الصواف من الازراء بالصحابة والتابعين وتابعيهم 
الاجرام العلوية وزعموا فيها المزاعم الباطلة . 1 

وما كان مقتضياً لما ذكرنا فهو قول سي ء ينبغي التحذير منه لثلا يغتربه . 

وقد ذكرت ي اثناء الکتاب کلاماً حسناً للحافظ ألي عبد الله الذهي قال فيه أنه لما 
عرق كين الأرائل ومنطق اليونان وعمل.رصد الکواکب نشأ للناس علم جدید.مرد 
مهلك لا يلام عام النبوة . ولا يوافق توحيد المؤمنين قد كانت الامة منه ي .عافية 
قلت وعن هذا العلم الردي الهلك جم الكلام ني القضر .وغيره من الاجرام العلوية 
والاخبار عما فيها. مجر د التخر صات والظنون الكاذبة E ٠:‏ 

وعلى هذا العلم المردي المهلك سار علماء الصواف لا على ما زعمه من الامر والوحي 
اللذين لا وجود هما .. . 1 وه مها ی ما 


باحسان . وما دقتضيه أرضاً من الثناء على الذين عملوا زصد الكوكب وتخرصوا ي 


AY 


و آما قوله والله تبارك وتعالى حينما يقول وهو يخاطب رسوله ليخاطب الناس ( قل 
انظر وا ماذا في السموات رالا فهل الراد جرد النظر للتفرج والتفکه داي أم 
هو النظر للبحث والعلم والتحقيق ان و الاد کار . ۱ 

فجوابه ان يقال ليس الراد من الامر بالنظر في ملکوت السموات والارض جرد 
النظر للتفر ج والتفکه والتسلي ولا النظر البحث والکشف عما في الاجرام العلوية من 
جبال ونحار وغير ذلك ما خر الله به ولا رسوله صلی الله عليه وسلم فان هذا من الرجم 
بالغیب والقول بغير علم . واا الامر بالنظر للتفكر والاعتبار والاستدلال على عظمة 
احالق جل جلاله و کال قدر ته وانه الاله الواحد الأحد الذي لا تنبغى العبادة الا له وحده 
دون من سواه . ۱ ١‏ ۱ ۱ 

والایة ما سیقت في خاطبة الشرکین ودعانيم إلى الاعان بالله تعالى . قال افو ي ي 
قوله تعای رقل انظروا) أي قل للمشرکین لین سألونك الابات انظروا ماذا في 
السموات والارض من الآيات و الدلائل و العبر ففي السموات الشمس والقمر والنجوم 
وغيرها وی الارض الحبال والبحار والانهار والاشجار وغيرها . قات وتام الابة 
دال على ان لحطاب للمشركين ولهذا قال تعالى روما تغي الابات والنذر عن :قوم 
لا يؤمنون ) ونظير هذه الابة قوله تعالى ( أو ۸ ينظروا في ملكوت السموات والارض 
وما خلق الله من شيء ء ) الات : وقوله تعالى ( افلا ينظرون إلى الابل كيف إخلقت . 
وإلى السماء كيف رفعت . وإلى الخبال كيف نصبت . ول الارض كيف سطحت . ) 
وقوله تعالى (و جعلنا السماء سقفاً حفوظاً وهم عن اا معرضون ) قال القرطي ف 
تفسيره ( وهم ) يعي الکفار رعن آيانها معرضون ) بين ان ال شرکین غفلوا عن النظر 
في السموات وآيانها من ليلها ونهارها وشمسها وقمرها وافلاكها ورياحها وسحایبا 
وما فيها من قدرة الله تعالى إذ لو نظروا واعتبروا لعاسوا أن ها صانعاً قادراً واحداً 
فیستجیل ان یکون له شريك انتهی : ۱ 

وأما حمل الآية على ما قاله الصواف من البحث والعلم با يعي البحث 
عما ‏ الاجرام العلوية من جبال و بحار وسکان ونحقيق ما غلب على ظنون آهل الراصد 
من ذلك و العلم به فهو من الالحاد في آيات الله وتحريف الکلم عن مواضعه .. 


AA 


فصل 

ثم ذكر الصواف ما نقله الالوسي ي صفحة 45 و 4۷ عن عن ابن افیم انه قال في القدر 
متمل ان کون كرة نصفها مضي ء ونصفها مظلم ويتحرك عل تفه قیری هلالا م 
بدر آم ینمحق وهكذا دائماً . 

واخواب ان يقال هذا الاحتمال بعيد من الصواب » ومن امعن النظر في القمر 
ولا سیما من الليلة التاسعة إلى ليلة احدى وعشرين م يشلك ان و جهه الذي يقابل الارض 
لا زال مقابلا ها واعا یز داد نوره وينقص محسب مقابلته لاشمس . 

E‏ ابن عباس رضي الله عنهما رو جعل القمر فیهن 

رآ( قال وجهه إلى العرش وقفا ه إلى الأرض قال الحاكم ضحيح على شرط الشيخين 
و رجا : وقال الذهي ف E‏ ۳ > وهذا درد ما قاله ابن ايم 
والله اعلم . 

ثم ذکر الصواف ما نقله الالوسي في صفحة 4۸ عن ابن قتيبة في ذکر منازل القمر 
الثمان و العشرین . وعد منها السمالك الرامح وليس هو من النازل . و اسقط سعد السعود 
وهو من النازل . وهذا غلط ما من الالوسي او من قیله من آساخ وییعد ان يكون 
ذلك من ابن قتيبة . 


فصل 


۱ وهنا اود ان اتم ما بدأت E‏ هد اک اش ول ارت ۰ 
وقد قالوا ايضاً ان هذه الشمس في عام هي مرکز داثرته وبلقیس ملکته ,ععی ان جمیع 
ما فيه من کواکبه السیارة تدور علیها فيه على وجه مخصوص ونعط مضبوط وقد يقرب 
إليها فيه ویبعد عنها إلى غاية لا يعلمها إلا الله تعالى کواکب ذوات الاذناب وهي 
عندهم كثيرة جداً تحر ك على شکل بيضي . وان الشمس بعالها من توابع کو کب آخر 


8۹ 


5 ان ذلك ابضاً من E‏ آحر وعدا . وسماء کل عالم کالقمر رتم ما 
انتهى: إليه هواوه جى "صار ذلاك الحرم ي نمو خلاء فيه.لا يعارض ولا يضعف حركته 
شي ۶ وابسم می حر ك ي جلاء لا : يسكن. . لعدم العارض 7 كل ارض من هذه 
الارضين یم ری محمولة ديك القدرة بين کل سمائين و هناگ م | بستضي ء به اهلها | سناع 
ي فلك بحر قدرة الله عل وجل" و سي کل ارض لى سماعها نسية الحلقة إلى لى الففلاة 
وکذا نسبة السماء إلى السماء الو ي فوقها كنا ذ کر نا سابقاً . قال و لقد خم الالوسي قوله 
5 ان با ا وي انم من صدقی بسعة ملك الله تعالى و و عظیم قدر ته: إلا بخن 
ان یتوقف 11 وجود سبع ار ضین 0 الذي قد مناه وحمل الہ بنع عا لى الاقالیم آو 
3 الطبقات المعدنية والطينية ونحوهما و و لیس دلاث ما ما يصادم ضرورياً من ن الدين او 
تالف طا من ادلة السلمین . : 
0 ان 2[ كل ما نقله 5000 عن الا ومي فهو و باطل . وقد ان 
0 كل جملة منه ٤‏ موضعها فاغی ذلك عن اعادته ههنا . 
ما ذكره عن أهل اطيئة الحديدة ان الشمس هي مركز العالم وان 0 الكو يا 
تدور عليها فقد تقدم بيان بطلانه أول الكتاب وي مواضع كثيررة في يي أثنائه . 
وأما قولهم ان الشمس | ر تعالمها ؛ 9 من توابع کرکب آخر تدور عليه إلى آخره 8 ؤفك 
تقدم. رده ee‏ الامثلة على تقصان کتاب الا اؤسي وپ المثال الثامن عشر من الامثلة 
على بطلان المئة الخديدة وأما قوله ان كل ارض ) من الأرضين السیع حمولة E‏ القدرة 
بين كل سمائين إلى آخر کلامه . فقد E‏ منه على حدة مغ الامثلة 
على نقصان كتاب الالوسي وهذا آخر ا در اده > والحمد لله رب العالمين . وصلی 
الله على 2 عمد و وا ومن تبعهم یت ال .لوم الدین 5 وسلم : تسليماً ۱ 
كثير أ ۱ ۰ 
وقد وئع الفراغ من تسويد هذه النبذة ق يوم الأريعاء الموافق لست مضين م ی جمادی 
الثانية سنة 1185 ه على بد جامعها الفقير إلى الله تعالى حمود بن عبد الله التويجري 
ر الله له و لوا دره ولحميع المسلمين ا الاحياء منهم والاموات وم لله 
1 بتعمته تم ٠‏ الصاعليات 5 
۱۹۰ 


( فهر س الضواعق-الشديدة . على أهل الحيئة الحدندة )' 


أول من قال یناث الشمش ودوزان الأرض عليها . 

ابتداء الحيئة الحديدة وأول من قال بها : 

الا دلقدمن الق آن: على تجزيان الشمس . 

الادلة من السنة على جر يان الشمس 

دلیل حسي مشاهد على: سیر" الشمسن 

الادلة من ال رآن على ثبات الأرض : و استفر ار ها . 

الاداة من السنة على ثبات الأرض واستقرارها . 

ذكر الاتفاق على 78 الأرض واا ی وسط . كر ة السماء . - 
ذكر الاجماع على استدارة الافلاك . 

ذكر الاجماع على ان السموات مستديرة . له 
السماء الدنيا مميطة بالأرض وكل سماء محيطة ما نجتها وما حوته.. * 
التحذیر من الاصغاء إلي دسائس. اعداء الله  .‏ - 1 

الحث على التمساث بالكتاب والسلة .... - 0 ۱ 


النهي ادر الكتاب E‏ ما لدم دي و 
کر الاجماع على وقوف الار ض وسکوما: ET‏ عام E e‏ 
كز اداة عقلية على ثبات الارض ا ۳ a E‏ 
o Jey‏ ار وه + ES a‏ يكوا 
تقرير الرازي لثبات الأرض بالدليل العقلي . ,. ....: EIT‏ 


الرد على من قال أن الارض سامحة 1 الحو معلقة بسلاسل الحاذبية ١‏ 


ال رک در ف وسط الأرض . 
تحدي الصواف وامثاله على ان يأتوا بنص من الكتاب 2 السنة على ای ۳ 


ودوران الأرض . 


2001 


۱ تکفیر من يقول بحركة الأرض وسيرها. 
۸ الرد على ما استدل به بعض العضريين على حركة الأرض 
4 الرد على اخطاء الصواف . 
۳ اختلاف المتأخرين من الفلكيين ني حركة الأرض و دوراما . 
۹۷ تكفير من قال باستقرار الشمس وتعليل ذلك . 
۹۸ وجوب القتال على اتکذیب با كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء اشادين 
۱۰ ۳ ابتداء الهيئة الحديدة وبیان ان أهلها من فلاسفة الافر نج . 
6 الرد على من زعم و صول السفن الفضائية إلى القمر 
۵ الرد على من زعم ان السکنی يا القمر ممكنة . 
۰ ار د على من سمی الأرض بالكو کب . ۱ 
۸ اول ما انشئت ال راصد عند المسلمين . وكلام حسن للذهي في ذلك . 
۲ نقد کتاب الالومي وذکر امثلة من احطائه . 
۹ تفسير الحكمة . 
۸ ذكر الاجماع على ان السموات سبع طباق. 
۸ ذكر الاجماع على ان الار ضین سبح بعضهن فوق بعض 
۸ تكفير من قال ان الارض و احدة ولیست بسبع . 
۱:۰ تکفیر ابن عرني الطائي واشباهه . 
۱ نقد الميئة الحديد وذکر الامثلة على بطلانما . 
۲ تكفير من انكر وجود السموات السبع . 
۳ ذكر الادلة على اثبات السموات السبع . 
۱ تكفير من اعتقد ان السماء جو وفضاء ولیست بناء . 
۹ الرد على الذين بدعون تعدد الشموس والاقمار . 
۳ ادن هرهم و 
ثم الفهرس و اننمد لله رب العالمين . 

یه سیه ان شاد اه تال ذيل الصواعق ) في ارد عل ما زد لصوت في ش 

رسالته الطبوعة المسبماة « السلمون وعلم الفلك » , ۱ 


